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ارجو أن يكون التفكير العربى الواعي قد وصل إلى مرحلة 
تحاوز قيها اعتبار النقد مجرد عمل ة تجريح أو تعداد لعيوب 
ومثالب ونقائص لا تنتبي . أي ان يكون قد حقق مستوى 
يعتبر على اساسه النقد انه التحليل الدقيق بغية تحديد مواطن 
الضعف واسباب العجز والمؤثرات المدية الى وجود العيوب 
والنقائص . وکل نقد يلتزم بهذا المفبوم لا بد أن يكون هادفاً في 
تدرجه » وايجابباً في حصملته مها بدى » لأول وهلة » سلبياً 
وقاسا .كا ارجو أن يكون الوجدان العربي الواعي قد تجاوز 
المرحلة السابقة للبزيمة حمث كان النقد متهم دوما » وبصورة 
مسبقة » بانه تشويش على الاتجاه الثوري التحرري وبأنه 
تشكيك في القدرة العربية واضعاف لها أمام تحديات اسرائيل 
والصبموذية والقوى الاستعارية الدامة لها . وحين وضعت 


۷ 


القدرة العرسة » التي كان محرما « التشكيك » يها » على الحك 
جاءت الهزيمة على صورة ما كان يكن ان يتصورها أو يتمنى 
أفضل منبا حتى العدوٌ نفسه . وأفضل شاهد على ما أقول ما 
رواه همد حستين هنكل في مقالة من مقالاته ( الانوار 
4878 ) عن كيفية تقبل الزعاء السوفيات للبزمسة 
العربية الاخيرة . قال هيكل : 


ان السوفبيت فوجئوا بنتج.ة الممارك التي بدأت 
يوم ه يونيو » وبصرف النظر عن كل ما رأوه من 
اسباب القصور فان حجم الزيمة كان أمام عبونهم شيا 
لا يصدق وفي النباية فلقد اخذوه - ولم يكن امامهم 
غير ذلك - كا توخذ الظواهر من كوارث الطسعة 
كالاعاصير والزلازل وما شابه ذلك . 


ولا جدال في أن اغلى غلاة المشككين ما كان حلم او يتصور 
في لحظة من اللحظات بأن يوم سبأتي يوصف فيه انبمار القدرة 
العربية المذكورة علىطريقة وصف الزلازل والاعاصير وكوارث 
الطبيعة العساء . 


يحد القارىء في هذا البحث نقداً وتحلية للاوضاع المحيطة 
بال هزعة والمرتبطة بها» كا عد متاقشة لعدد من الآراء ووجبات 
النظر التي نشرها بعض المفكرين والكتاب والعلقين المرب في 


تفسيرها والعمل على تخطيها . ولا بد لي من التنويه بأني كنت 


م 


قد عبرت عن بعض الافكار والآراء الواردة في هذه الدراسة في 
مناسبات سابقة أهمبا الحاضرة التي القبتبا من على منبر الندوة 
الليئانية في شر شاط ١1158‏ وبعض القالات المنشورة في جل 
« دراسات عرسة» الصادرة عن دار الطليعة في بيروت ( أعداد 
كآب وأيلول ۱۹٩۷‏ 2 نوز 1554 ) . 


صادق جلال العظم 


ببروت > آب 1958 


النقدالذاتي بعد الهزيمة 


في الأنام الأولى من سلة ١404‏ تمكّنت دولة آسوية صغيرة 
دخلت حديثا في مضار التطور العامي والبناء الصناعي والتنظم 
العسكري الحديث من توجيه ضربة عسكرية قاصة 4 ليس 
الى أكبر دولة بركية في اوربا فحسب » بل الى دولة كانت تعتبر 
حمنئل من أقوى الدول البحرية قي العام وهي روسيا . 
حققت المابات نصراً سريعا ومذهلا” » بمقايس ذلك الزمان » 
رغم التفاوت التقليدي بين اللدين وتفوق روسبا المعروف ٤‏ في 
جميع الوجوه بما في ذلك المساحة والسكان والطاقات الكامنة 
في البلاد . أحرزت البابان نصرها الساحق بشن هجوم مفاجىء 
على الاسطول الروسي في الحبط المادىء وحطمته من حيث هو 
قوة محاربة وشلتّت فعاليته مما أعطى المابان السادة التامنة 
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والمطلقة على البحار ملد البداية . ونذكر هنا أن البحرية فيتلك 
الأيام كان تتعني للدول المتخاصصة» من نحيث الاهمية والخطورة» 
ما يعثيه سلاح الطيران بالنسبة لجيلنا اليوم » وان السيطرة على 
البحار كانت تعفي شيت شدي ) جداً بأ تعنيه السيطرة على 
الاحواء بالنسبة لحروينا الحاضرة وخاصة حروب الصحراء . 
وبعد ان قضت اليابان على الاسطول الرومي .في الضربة الأولى 
لم يعد منشك أنالدولةالفتية ستنتصر بسرعةعلى روسيا الهرمة» 
رغم ضخامة حجمما » بسبب مخفا » ان هي قيست بعدوها 
ومدى تقدمه . أضف الى ذلك ان من يتتبّع وقائع هذه الحرب 
يتين كنف أن روسيا القدصرية أخطأت في تقدير طاقا ا 
وقدراجا على استنفار نفسها لارد على الضربة الاولى بضربة أشد 
منها تحقق لها نتائج عسكرية وسياسية أفضل من التي حدثت 
فعلا” . ومن براجع وقائع التاريخ يحد أوجه شبه واضحة 
ومتعددة بين ما حدث فيشبر كانون الثاني سنة ١1٠4‏ بين اليابان 
وروسيا من جبة » وبين ما حدث صياح الخامس من حزيرات 
سنة 19519 بين العرب واسرائيل من جبة ثانية . واذا كان 
التاريخ لا يعيد نفسه بتفاصيله ودقائقه فان ذلك لا يعني ان 
الاحداث التارمخية لا تجري ضمن انماط معيئة متكرارة يمكن 
درسها وتمحيصها » والالما تعلتم الانسان شيئاً من التجربة 
ولا استفاد من الماضي ولا وجد في التاريخ مغازي تطل على 
الحاضر . 

لنذكر هنا بعض أوجه الشبه التي أشرت اليها بين الحدثين 


1۲ 


اللذين نحن بصددها : لم يكن باستطاعة القيصر ومستشاريه 
و[اسؤلين عن تسيير سباسة البلاد أن يتصوروًا تحرو هله 
الدرلة الصغيرة ة على فتح جببة حرب مع أضخم قوة في اوروبا. 
قال الخبراء العسكريون الروس يومها اذا بلغت الابان حداً من 
الجنون جعلها تهاجم روسيا فاناروسيا مستعدة للرد عليهامباشرة 
ومواجبة جميع تحركاتها بدون عناء كبير " . وامثال هذه 
التصريحات قبيل الخامس من حزيران لا تزال تطن في آذاننا 
وتتردد في أذهاننا وتحز" في قلوبنا . أعد” هؤلاء الخبراء 
العسكريو نعد”تهم بحبث تتلقىروسيا الضربة الأولى فيمراكزها 
الدفاعية ثم تقوم بتعزيز قواها وتتحول.الى الحجوم الكاسح الذي 
«٠‏ سبدفع بهؤلاء الاسيويين الوقحين الى البحر » "۰ على جد 
قوم بالحرف الواحد . وأدت هذه الثقة بالنفس الى تصريحات 
وعناوين فيالصحف الروسيةتتمشل بالقول التالي : سمبزمالروس 
|اليابانبين بدفتهم تحت قبعاةهم 9 . ا كتب أحد کار الضاط 
اروس مسيراعن هذا انا ج الذ کان طاغنا في الاوساط الرهمية 
الروسة والأجبزة الکو قائلا : ليست المابان بلدأ من النوع 


Sidney Harcave, First Blood : The Russian (1) 
Revolution of 1905» Macmillan, N. Y., 1946, ص بام‎ 
۷ ص‎ ٠ (؟) المرجع السابق‎ 


69 ال مرجع السابق » ص ۳۷ . 


الذي يعطيانذاراً الى روسا اما روسيافيجب علبها الا" تتقبل 
انذاراً من بك مثل البايان!؟». ولا يضاهي هذا الاستبتار بالعدو 
وقوته وهذه الثقة الجوفاء بالتفسالا ما كثبهالمعلقالمءروفٍ عمد 
حسئين هيكل في الأهرام في اليوم الثاني من حزبران سنة لذذاا 
حمث قال : 
مها يكن ؛ وبدون محاولة لاستباق الحوادث فان 
اسر اثيلمقيلة على عملبة انكسار تكادتكون محققة... 
سواء من الداخل أو من الخارج . 


وما كتبه مراسل 'الجمهورية يوم ۲۱ أيار ۱۹٩۷‏ تحت 
عنوان « في ساعات یکن ان تنسحق اسرائيل » بغير استخدام 
كافة اسلحتنا في المعركة » والتأكيد الذي أطلقه أحد كبار 
الضباط في جيش عربي بأن القضاء على اسراشل لن يحتمل أكثر 
تقديرها للطاقات العمسكرية العربة والاسرائيلية وذلك في لا١‏ 
أيار 19519 » حيث جبدت بكل ما أوتيت من قوة على 
الانتقاص منقيمة الاسلحة الاسرائيلية والرفع من قيمة الاسلحة 


ع( A. White, The Diplomacy of The Russo-‏ .ل 
Japanese War, Princeton University Press, 1964,‏ 
ص ۱۲ د ۰)٤۳‏ 
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العربية واعتبرت قوة اسرائيل اسطورة بروج ها الغرب وقالت 
عن جيش العو" بأنه لا تتوفّر فيه بأية وحدة لأنه يضم شراذم 
متثافرة من كافة انحاء العام . ومن أوجه الشبه بين الحربين 
أن الضربة الأولى المحكمة التي حطمت الاسطول البحري 
الروسي قر”رت ذتمجةالحرب منذ البداية وبسرعة مذهة. كذلك 
كانت النلىجة بالنسية للحرب العربية الاسرائيلية الأخيرة بعد 
الضرية الحكة التي حطّمت الاسطول الجوي المصري » غير ان 
الكارثة الثانية قركرت مصير الحرب مع اسرائيل بسسزعة لم 
يسبق لها مشل ما مكّن مراسل الاذاعة البريطانية ( 886 ) 
ان بعلن مساء الخامس من حزبران في النشرة الاخباريةالتي تذاع 
الساعة العاشرة ما بلي : 


بعد أقل من ١6‏ ساعة من البدء بالقتال ريحت 
اسرائيل الحرب. لوتعد مصر قادرةعلىالقتال... 
انه اسرع انتصار عرفه العالم الحديث * . 


كانت المابان » رغم صغر حجمها بالقياس الى روسيا » قد 
كنت من امتصاص مقومات الحضارة الحديثة مثل الصناعة 


R. S. Churchill, ‘The six Day War, W. 6 
Heinemann Ltd ., London, 1967, ١97 ص‎ 
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والتكنولوجيا والبحث العامي المنظم والتدريب الفني ومثلتها 
كلها بسرعة فائقة ما جعلها تتحدى دولة كبرى وتنتصر عليها» 
إذ أنروسبا مع ما دخل عليها مناصلاحات رمحاولات للتجديد 
والتصنسع وتمثل للعلم الحديث ظللت في جوهرها دولة متخلفة 
مطمئنة الى ماضيها وترائها حتى جاءت الحرب لتبين لها حقيقة 
موقعا في هذا المضمار عند قياسها بالنسبة الى ما حققته دولة 
أخرى أصغر مثا وعلى عداء معبا . وليس ضرورياً ان أبين 
أن هذه.المقارنة بين روسما والبابان في سنة ٠۹۰4‏ تنطبق 
بمعظم حذافيرها وتفاصلها على يد مقارئنة نقوم بها بين 
اسرائيل من ناحية والوطن العربي من ناحية أخرى في سنة 
4 . 
وبعد الهزيمة التي مثيت بها روسيا انظوت على نفسها تزاجع 
نفسما وتعيد النظر في كل" شيء وتنتقد ذاتها على لسان مثقفيها 
ومفكتريها وفنانيبا وأحزابها والفئات القيادية الواعية من 
طبقاتها الكادحة فكانت ثورة ٠۹٠٠١‏ المشهورة أول النتائج 
المماشرة الكبيرة للزمة العسكرية وأول ثار حركة مراجعة 
النفس ونقدها .ومعأن ثورة ه٠5١‏ اخفقت فقد تلتها اضطرابات 
و انتفاضات مهدت الطريق لثورةاو كتوبر الشاملةالتي جاءتحاقدة 
على الاتماط التقليدية الاتباعية المتوارثة في الانتاج والتفكير والتنظم” 
والحكم» هذه الانماط التي فضحتها الحرب ووضعتها على المحك 
وبينّت مدى اهترائها وانعدام فعالينها بالنسبة للحضارةالحديثة 
والمعاصرة .بعبارة أخرى تمكدّنت روسبا من تحويل المزءة 
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العسكرية من ممنة إلى تجربة ومن كارثة إلى درس حضاري »2 
وما كان باستطاعتبا أن تحقق كل ذلك لولا أنها تقبلت مسؤولة 
الهزيمة ووضعتها على نفسها ولم تحاول لوم أحد غير ذاتها وواقعها 
وتنظماتها وحقعقتها القائة وخاصة عند قباسبا بواقع العدو” 
وحقيقته . وينبغي أن يكون واضحا للعرب بأن هزعتيم 
الأخيرة تشبه الهزيمة الروسية كل الشبه من حيث انها لا تنلخص 
في كونها جرد فشل عسكري عابر جاء نقيجة تحالفات سياسية 
وتقلبات دباوماسية لم تڪن في صالحنا » بل جاءت في معظمها 
في صالح العدو» ومن حمث أنها ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأوضاع 
الاقتصادية والثقاقئة والعاسة والحضارية السائدة في الوطن العربي 
التي جاءت الزيمة انعكاسا لما وتعبيراً عن حقيقتها القائمة . 


وهنا ينغي أن أشير إلى فارق رئدسي بين روسيا بعد هرعة 
سنة ۱۹١4‏ عن ناحية وبين العرب بعد هزعة سنة 1951 من تأحبة 
أخرى . ها من متنسع لأوضاع العرب قبل الحرب الأخضيرة 
أ وبعدها إلا وقد لاحظ أن هناك نزعة عنسفة تمسّزن بهاوهي إجهاد 
أنفسنا إلى أبعد الحدود بغية التملص من مسؤولية الهزيمة التي 
لقت بنا واسقاطبا على أمور خارجمة لا دخل لنا فما ما يسح 
لنا تسويغ ما وقعنا فيه من مواقف محرجة وتقصير في واجياتنا 
تجاه القضمة العربية الأولى وتجامتحديات الحضارة الحديثة بصورة 
عامة , ومع أن كل واحد منا يعرف في أعماقه أن المسؤولية في 
الهزيمة لا تقع في نهاية الأمر إلا علينا نحن » فإننا تحاول دوما في 


۱4 CY» 


كلامنا وفكرنا وكتاباتنا وتصريحاتنا ان نحفظ ماء الوجه » أو 
أن نصون المظاهر > أو أن نراغي المشاعر > أو ان نتم باللباقات 
والمعنويات والمجاملات والخواطر » عوضاً عن تسمية الأمور 
واسماءئ ا وتحديد المسؤوليات» يجب ان تحدد تماما » فنقول الفاشل 
لقد أخفقت وللعاجز لقد عجزت . وقد تجلّت هذه النزعة في 
إزاحة المسؤولية عن النفس في ادعائنا أن الطائرات الاميركبة 
والبريطانية شكدلت مظلدّة واقية فوق إسرائيل وشاركت في 
ضرب مواقعنا مشاركة فعّالة وتجلسّت ايضا فياللوم الذيصببناء 
على الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة الاشتراكية بعد الحرب 
مباشرة »© عاما بأن ما من دولة في التاريخ فقدت الجزء الاعظم 
من سلاحها في بحر اسبوع ثم استعادت الجزء الاكبر ما فقدت في 
حر شهرين إلا الجهورية العربية المتحدة والفضل في تعويضه 
برجم الى الاتحاد السوفياتي » كما تجلت في المبالغات التي وصلنا 
إليها في نسبة كل السلبيات في الموقف العربيالعسكري والسياسي 
إلى الاستعيار » واشتط البعض في هذا الاتجاه فجر”وا الآلهة 
والغيبيات لبفسّروا بواسطتها الاخفاق العربي ويسواغوه كا جاء 
في كتاب صدر حديثا تحت عنوان : « أعمدة الذكبة » حيث 
يقول المؤلف : « لقد تخلى العرب عن إعانهم بالل » فتخلى الله 
علهم ». 21١‏ وكأن علاقة الانسان بربه تقوم على أساس الحاجات 


)1( صلاح الدين المتحد «٠‏ أعمدة النكة »» دار الكتاب الخديد» بيررت» 
۰۷ ص۰۱۷ 
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المنبادلة والمنافع المشتركة على طريقة إن تركتني ترلاتك وإن 
أحببتني أحببتك. وصراح مفتي المملكة الأردنية الطائمية في8؟ 
كانون الاول؟14>1 إلى صححمفة الدستور با بى في معرضتفصيره 
للبزمة العربية واستخلاصه خهازيها ومعانيها فقال عن اليهود : 


ليس فيهسم من القوة ولا من البأس ولا من 
الشجاعة ما يستطيمون معه أن يفعلوا فعلتهم 
هذه » ونحن من أعل الناس بهم “ ولكن الله 
أراد أن ساط علبنا هذه الفثة نتيجة يعدنا عن 
ديئنا . ش 


في الحقيقة لقد بلغ الشطط بهذأ النمط من التفكير إلى درجة 
الترحم على الدولة العؤانية وخلافتبا . فقد كتب صاحب كتاب 
« أعمدة النكبة » ما بلي في معرض تحليل للبزعة العربية : 


لكن الباحث اللصف » لا نحد من كار هذه 
الدعوة القومية والوطئية في أوها إلا هدم 
الخلافة العؤانة » وفي آخرها إلا الايتعاد عن 
الدين وعن الامان . 

ونتج عنما من ناحية أخرى »© أن المرب م 
ينالوا استقلالاً ولا حرية بعد انكسار العؤانيين 
وتزق الامبراطورية العثانبة ؛ بل كسبوا 


انتداباً وحماية واستعباراً » وصار العثهانمورٹث 
المسامون « مستعمرين » في نظر القوميين » 
إتباعا لما يقوله الأورويبون " . 


إن جرد استخدامنا لمصطلح « النكبة » فيالاشارة الى حرب 
حزيران ونتائجها ينطوي على الكثير' من منطى التبرير والتهرب 
من المسؤوليات والتبعات لأن من تحل به النكبات لا يعتير 
مسؤولاً عنها وعن وقوعبا » وان كان كذلك فإن مسؤوليته 
تعتبر جزئية ج-دأ بالقباس إلى هول النكبة وعظمها . لذلك 
درجنا على نسبة النكبات إلى الدهر والزمان والطبيء-ة أي إلى 
عوامل لا سيطرة لنا عليها ولا يمكن ان نحاسب على ماري 
احدائها . 1 


بلغ هذا الشطط في التفكير حول المزية وأسبايها مداه 
الاقصى في الهراء الذي نحده في كتاب الدكتور كال يوسف الحاج 
( رئيس قسم الفلسفة في الجامعة اللبنانية ). يجحزم الد كتور الحاج 
بكل جدية أن الجواب الصحبح علىتساولنا : « لماذا أصرالممود 
على الجيء إلىفلسطين » هوه لأنهم بريدون تكذيب امس .^ 
يعمل هذا الككاتب على رسم صورة خرافية للقضية الفلسطينية 


(؟) ارجم السابق » ص و13 . 
(۸) « حول فلسفة الصيموتية » »بيروت » ١951!‏ ءصلم. 


0 


ر الفراع العرق بد الضووق تقرغ كلا عن يم و 
الواقعية والتاريخية المموسة فيتحول بذلك إلى مشككلة غيببة 
ديْنية لا قبل لنا يها ولا قدرة لنا » في الواقع » على مواجبتبا 
أو التصدي لها . يقول مؤلف الكتاب في رسم هذه الصورة : 


الصراع القائم البوم تحت سمائناءلا يدور بالواقع 
بين الهود والعرب (كا تدعيه الدباوماسية 
الصبيونية ) وإغا هو دائر بالأصل بين اليبود 
والمسيح أولاً ... اث 
ويفعل هذه الرؤيا الأسطورية المذهل « لحقيقة » القضية 
الفلسطيئية تحول العرب > بقدرة سحرية ‏ إلى عامل جاني 
وثانوي في « الصراع القائم تحت سمائنا » وعلى الأرض العربية 
امحتلة . العرب يقفون على هامش هذا الصراع لآن الدكتورالحاج 
اكتشف حقيقة مدهشة وهي أنه بعد ان عجزت البمودية العالممة 
عن أن تنال من يسوع الناصري في حماته .. 
صوبت كل دهامًا لتثال من مثله على الأرض 5 
عنيت بدقداسة البا! كرأس للكني٠٠.‏ 


(ة) المرجع السابق » ص ٠٤‏ : 


)٠١(‏ المرجم السابق ص ٩‏ . راجع ايض) كتاب ايليا ابو الررسهاليهودية 
العالىة وحرما المستمرة على المسبحية عءدار الاتحاد» پاروت ؛ ٩ ٤‏ ۱۹ء 
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وحسينا أن نقول هنا أن الدعاوة الصببونية نفسها م تصل» 
في يوم من الأيام > في تزييفها للقضية الفلسطيئية إلى حد حذف 
المرب من الوجود باعتبارهم الطرف الثاني الرئيسي الوحيد في 
هذا النزاع التار خي على أرض فاسطين . تعرف الصهيونية العالممة 
اها من هم أعداؤها وهي لم تستعمر فلسطين وض معارك 
دو نك.شوتمة ضد قوى خفية غبسسة لا يمكن تحديدها أصلا , 


وقد أسفنا حين وجدت أن مفكراً لبنانىا تقدمما مثل السد 
حسين مرو”ة قد انساق مع هذا التبار » في بادىء الأمر على 
الأقل » وحاول إزاحة مسؤولية الخامسمنحزيران عن موضعبها 
الحقيقي و.٠ر‏ العرب أنفسهم بوضعهم التاريخي والاقتصادي 
والاضاري. الراهن تجاه اسرائيل . فبعد أن هاجم هذا المفكر 
من مام « بالمشككين » ونعتهم ببعض النعوت المعروفة (طابور 
خامس وغيره ) قال : 
فاناذا ‏ إذن ب يمئون تشککا بالإنسات 
العربي إلى هذا الحد» لأن هزيمة عسكرية نزلت 
به لأسباب لا يتحمل تبعاتها سوى أفراد قلة لا 
تربطمم بالانسان العربي النوع غير رابطة النسب 


وحدها ¢ 0 


(59) د ad‏ الآداب » ۽ بيروت» كول ات آبه ۷ ص ان ل 


¥ 


وواضح أن هذا الكلام يكتنفه الغموض والاهيام .لا يفيدتا 
شيئا حول أصحاب المسؤولية الحقيقيين وإغا يفنا فقط في 
إزاحة المسؤولية ؛ بصورة غامضة مميمة 0 عن الانسات العربى 


النوع على حد تعبير حسين مروة . 


يكن من الاجحاف إن ل نستدرك هنا ونذكر أن ثة اتجاها 
واضحا الآن » في التعبير والتفكير العريبين حول الخامس من 
حزيران وذيوله » يمل نحو العودة عن الشطط والمبالغة فيالتبرب 
من المسؤولية وإزاحتها عن النفس © غير ان هذا جاء متأخراً 
بضعة أشبر على الصعيدين الرسمي وشبه الرسمي © ودو يحاول 
تناول المسؤولية العريبة في أحداث حزيران المفجعة يحذر وبطه. 
شديدين ويقترب منالاعتراف بها بتحفظ وتردد وبصورة حزثية 
لا تم عن جرأة ومصارحة حقيقية مع النفس. وأبرز مثلعلى هذا 
الاتجاه مقالات هيكل في الاهرام التي تناولت هذا الموضوع 
بدون ان تتعدى خدش سطحه ويدون النقاذ إلى :هره »6 
وذلك بعد مضي عدة شهور على الحرب . وأقدم فيا يلي بعض 
الأمثلة لتسّن ما أعنيه : اعترف هنكل بالدور الذي مثله القصور 
الفني والتدربي في خسارتنا فكتب قال : « لكن” الحرب 
الحديثة ليست حشداً لأكبر كمية من السلاح » وما مقدرة 
استخدام السلاح » . وهنا ساق قول أحد المراقين المحايدين 
لأرض المعركة : 


۳ 


أحسست اني اجد على أرض المعركة آثار 

قوة ضخمة » لكن المد التي كانت قسك بهذه 

القوة لم تكن عليمة بكل إمكانياتها "“ . 
كا قال : 


لقد كنا أمام عدو منمئلم وعصري > وهذه 
العبارة وحدها قد تغني عنكل تفصيل قد يجيء 
بعدها » ا أنها تلخص بدقة عناصر التفوق التي 
أحرزها العدو OF)‏ , 


ثم استنتج هکل ما بلي : 
إننا أمام عدو متعلم وعصري» وليس هناك 
حل آخر أمام الطرف العربي على خطالمواجبة 
الشاملة غير أن يكون هو متعاماً وعصريا ۶ . 
كا كتب في موضع آخر : 
إن بعض عناصم رالقمادة العسكرية اصنحث 
)١١(‏ الاهرام » ٩‏ تشرين الأرل ٠۹٦۷‏ . 


٠٠۹٩۷ تشرين الارل‎ ٠ » الاهرام‎ )١( 
.۱۹ ٦۷ تشرين الارل‎ ٠ الاهرام ؛‎ (۱٤( 
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في حالة عصببة إلى درجة مقلقة ... وأرف 
القوات وصلتالمبها العصدية ايضاً فتخلخلت:”* ". 


يبدو لي أن هذا النوع من الاعتراف بمؤولية القصورالعربي 
في النتائج التي ترصلنا المها بعد الخامس من<زئران ليسفيمستوى 
المطلوب على الاطلاق لتحقيق انطلاقة جديدة تتغلّب علىالماضي 
وتتخطاه > وهو بلا شك ليس »2 مثلاً » في مستوى الوعي 
لسؤولية الذي ساد روسيا بعد هزيتها التي ذكرناها » علا بأن 
هزيتنا جاءت بعد ما يزيدعلى نصف قرن من هزيمة روسيا ويعد 
تحريتين سابقتين مع التحدي الاسراشلي والتصدي له ومواجبته. 
إن هذا النوع من الاعتراف العربي بالمسؤولية ‏ في نظري - لم 
يفارق بعد مستويات التعمم والشمول التي لا تؤفي أحداً » وم 
ينفصل بعد عن أسالمب التاسح والتورية وانماط الصياغات 
المترددة الحذرة المتحفظة التي لا تنفذ إلى لب الموضوع © أي إلى 
تفاصله ودقائقه ووقائعه . ورد معنا قول هنكل « وليس هناك 
حل انحر أمام الطرف العربي على خط المواجبة الشاملة غير أن 
يكون هو متعاما وعصرياً » . وكا أن أحدك لا يستطبع أن يقع 
على عربي لا يعتبر نفسه من أنصار الخير والأمومة والأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر كذلك فانه لن يحد عرب لا يعتبر 
نفسه من انصار العلم والعصرية والتقدم . على هذا المستوى من 


۰ ۱۹٩۷ تشرين الاول‎ ١ © الاهرام‎ )٠( 


۲o 


ولكن هذا الكلام لا يفيدة شيئاً مالم نطرح المشكبلات 
ادد المعيئة حول العلم والعصرية وما يترتب على كل منم) من 
تغييرات جذرية في نفوسنا ومجتمعنا ونسيج حياتنا ! هل نحن 
مستعدون لتقل هذه التغييرات والتبدلات والتنازل عن كل ما 
كنا نعتز به سايق إن تبين أنه يتعارض تمارضاً واضحا مع العلم 
والعصرية ؟ فالءلم والعصرية يعنيان » مثلا» العامانية وقص لالدين 
عن الدرلة . من من المسؤولين تحرأ على المحاهرة بذلك يدلا من 
تغليف الحقيقة داخل تعميات فضفاضة حول العلم والعصرية ؟ 


أضرب مثا صغيراً آخر : يستورد لمئان 4٠٠‏ الف صندوق 
ويسكي سنوي 2١9‏ . ولكن لا يوجد في لبنان حتى اليوم نظام 
حتى نهاية المرحلة الثانوية . على فرض أنه طلب إلى لبنان اليوم» 
باسم العلم والعصرية طبعا > أن يضحي بالجزء الأ كبر من تكاليف 
ال ٠١‏ ألف صندوق من الويسكي المستوردة سنوياً لمحو" ها 
إلى تعويل التعلم الإلزامي الشامل » هل يكون جوابه بالنفي أم 
بالايحاب ؟ أترك الاجابة على هذا التساؤل إلى خمير كل لبناني » 
مع التذكير بأن الاحتلال ما زال قائا . وسأعود إلى الكلام عن 
مسألة العم الحديث وتفاصيلها في موضع آخر من هذه الدراسة . 


(11) لبنان»الجلس الإعلى الجم رك« حصاء'ت التسجارةالخارجية ».. 
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انتقل إلى معالحة عدد منالناذج الحددة اعتقد أنها مثل السبل 
التي سلكناها في إزاحة المسؤولية عن أنفسنا وعن تنظياتئا 
وواقعنا بالنسبة لأحداث حزيران ونتائجها السلبية التي نزلت 
بالعرب . 


عدوان وعدوان اعتمد على عنصر الغدر والمفاحسأة . لنقف 
لحظة محص هذه الأرصاف وحقدقة انطباقها على الواقع . 


كان العرب وما بزالون يعلئون دوما أئهم في حالة حرب 
مستمرة معاسر اثمللأن خلقيا كانني الأصل عدواناعلىالأراضي 
العربية والسادة الفلسطينية على الارض الحتلة > وهذه حقيقة لا 
جدل فما ولا مساومة حوها بالنسبة للعرب . ولكن هل يوجد 
في الحقيقة نة شيء امه « العدوان » بيننا وبين طرف آخر 
نعتبر أنفسنا في حالة حرب دانمة معه ؟ بل لا نعترف بشرعية 
وجوده أصلا ؟ الحرب هي الحرب» ويمكن ان یکون فيهاخرق 
لأتفاقبات هدنة عقدها الطرفان لأسباباضطرارية أو خرق 


YY 


لاتفاق على وقف اطلاق الثار بينها لفترة معيئة» ولكن لامكن 
ان يكون في الحرب عدوان . فہعد أن فضحت حرب حزيران 
التقصير العربي المريع في مواجبة المسؤوليات التي تتضمتها حالة 
اعتبار أنفسنا في حرب مستمرة مع اسرائيل » حاولنا تورية 
التقصير والتملص من مسؤولماتنا بقولنا : لقد اعتدت اسرائيل 
عليئا وكأننا كنا دوما ننتظر منها حسنالجوار والمعاملة الطيبة . 
أضف إلى ذلك أن المجوم الجوتي الاسرائيلي المر كز الذي دمر 
سلاح الطيران المصري وحسم المعركة منذ بدايتيبا لا يمكن 
اعتباره غدراً إلا إذا قسنا الصراع بيننا وبين العدو الاسرائيلي 
معايير النذال والفروسية حيث يفترض ان تتككاف أ الفرص 
والأسلحة بين الخصمين المننازلين حتى تكون الغلبة في المعركة 
للأجدر والأشجع . أما بالنسبة للحربفي النصف الث ني منالقرن 
العشرين فان ما تسمه نحن بالغدر قد أصبح فنا هاما من فنون 
الحرب الحديثة لسمى ١‏ با هجوم الأفاجىء « ) Surprise‏ 

ه٤4‏ ) في قاموس الاستراتيجية الحريبة الحديثة . والرد على 
هذا التكتيك أصبح معروفا أيضا في قاموس الاستراتئيجيمة 
الحربية ومن بدهباته أن يبقى قسم من طائراتنا » عند أول 
إشارة بأن الحرب أصبحت وشيكة ؛ في الجو باستمرار وبدون 
انقطاع حت لا تبإعت وهي جائة على الأرض أو في طريقها إلى 
سماء المعركة . وبد.هي ان اتباع مثل هذا التكتك المضاد لا 
يعني ضمان النصر بالنسبة للعرب ولكنه يعني» على أقل تعديل» ‏ 
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أننا نكون قد خسنا المعركة خسارة وليس بفعل الاتبار أمام 
هجمات العدو ٤كا‏ نكون قد أرنمناه على دقع ثمن انتصاره غالا 
جداً. يبدو لي أن التفكير العسكري العربي كان لا يزال يتصور 
حرب الطائرات الحديثة على نستى المعاركالتي دارت بين طياري 
سلاح الجو الالماني وطياري سلاح المو البريطاني في الحرب 
العالبة الثانية أي على انها معارك جوية بين تشكيلات من 
الطائرات . وني مقابل هذا التفكير العسكري العربي توصلت 
اسرائيل الى مستويات متقدمة جداً في تصورها للحرب الجوية 
تخطت كلا المرحلة التى ظل” العرب ثابتين عندها . وقد لخص 
الدكتور جرال حمدان هذه الحقيقة بقوله : و انه كان لقاء بين 
فنون واساليب واسلحة الحرب الثانية أو ما بعدها من جانينا » 
وبين فنون واساليب واسلحة الحرب الثالثة من جانب امريكا 
واسرائل ٠"‏ 

بعبارة اخرى لا يجوز لا ابداً أن نجد الاعذار لأنفسنا 
بغية تسويغ اخفاقنا بالتشديد على عنصر الغدر والمفاجأة » لأن 
القادة العرب كانوا دوما يعلئون ان جمودم موجبة الى ادف 
الأكبر وهو معركة النحرير ولا يليق بنا اصلا ان نفاجاً بالنسية 
المعركة نحن كنا نريدها وما زلنا ننشدها ونستعد لها وفعلل علم 


(؟) مجلة د الكانب »ءالقاهرة؛ آب ۶٠۱۹۹۷‏ 
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المقين انها آتىة لاريب فمبهاءان أرادها العدوأم لم بردها. والشيء 
ذاته يقال بالنسبة لما قاله الع من العرب ؛ 0 اللوي 
ومن الاعتراف بالعجز والتقصير “بان الممركة لم تكن «متكافئة» 
و «عادلة ». وتردد ل ممارزة 
فروسية مع اسراشبل تفرض علىالطرفين المتقاتلين احترامالتكافؤ 
من حب الفرص والأسلحة والمعدات » توجب القتال وجبا لوجه» 

تستبعد المباغتة والمفاجأة » فتنتصر بذلك الشهامة والعدالة ! 
ا طرحناها نحن على أنها معر كة وجود أو عدم 
وجود »2 أو بالأحرى معركة حو وجود » أي معركة مصير » 
ومن يدافع عن وجوده ومصيره لاجال لديه للتفكير «يالتكافق» 
« والعدالة » فكارن النابالم هذه المرة “وقد تكون التنابل 
النووية في المرة القادمة . 


في الواقع ان ما قبل عن الغدر بالنسبة البجوم الاسرائيلى لا 
یم الاعن محاولة هزيلة لإزاحة المسؤواية عن النفس ورفع 
امعثويات فحسب بل يبين ايضا ان المرب دخلوا الحرب وعقلية 
الفروسية في القتال لا تزال تسبطر على عقوم وردود فعلهم 
ولس ادل على ذلك من العبارات والافكار والاحكام والقم 
التي سمعناها من اذاعاتنا والتي ترددت في صحفنا واقوالنا حول 
صليل السبوف > والكر والفر » ورباط الخبل والمفاهم الفرذية 
العشائرية لمعاني الشجاعة والاستبسال والشرف والجمة والغدر 
والدناءة والمواجبة المباشرة في القتال . هذه هي العوامل والقم 


Pe 


التي لا تزال تحرك مشاعر العربي وتلبب خباله بالرغم من أنه 
حارب معركة لامواجبة فيها ولافروسية ولاهمبارزة»كانت معركة 
قوامبا انتضاض الطائرات بسرعة هائلة ومبارة فائقة على 
طائرات اخرى جائة في ارضها. وكان قوامها مدرعات ضخمة 
تتناطح وتتقاذف اللبب مع مذرعات العدو وفق) لخططات 
وضعت في غرفة العملمات الحربية . في هذا النوع منّالحروب لا 
تلعب الشجاعة والمسالة والجمة بعاتمها التقليدية الا دوراً محدوداً 
وصغيرا ولا يمكن للافكار الفروسية حول الشهامة والرجولة 
والغدر والدناءة ان تقوم بآي دور هام في حرب تحسمبها قنايل 
النابام والصواريخ الموجبة التي لا يمكن الافلات من دمارها مها 
كا تالفرد شجاعا وشا .كان يفترضفيناأن نعد العدة الكافية في 
العمشرن سنة الماضمة لجرب تتوقف الغلبة فبها على مقدرة 
الانسان العربي القأيع وراء الآلة المدرعة في استخدام طاقاتها 
وقدراتها الى اقضى الحدود الممكنة وعلى مقدزته في الاستجابة 
السردمة المرنة لتحديات المعركة ليتمكن من ضرب العدو قبل 
أن يلح به الدمار أولاً . ولكن عوضا عن ذلك وجدا انفسنا 
في عرب تنقلت فيها القطعات العسكرية العراقية » مثلا » نهاراً 
وبدون غطاء جوي او حماية ارضية مما سبباصابتبا مخسائر 
فادحة وهي فيطريقها الى المددان في طريق صحراوية مكشوفة؛ 
وى حرب أقنا مناسبتبا الاحتفالات المتعددة القطمات 
العسكرية التي تقرر حشدها للقتال حيث القبت المخطب الرثانة 
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فقدمت بذلك اذاعاتنا خدمة كبيرة لاستخبارات العدو بأن 
اراحته من الجهود المطاوبة لمعرفه اسم الوحدة والتشكيل الذي 
سبحابه فی القتال ومقدار قوته في الممدان کا زودته حت بمواعيد 
تنقلات تلكالقطعات فقصفتما الطائرات الاسراثيلية قبل وصوا 
إلى ساحة القتال . وجدنا اتفسئا في حرب قال فباعيد الرحمن 
عارف لجموشه الزاحفة إلى الجببة كونوا اشداء مع العدو ولكن 
لا تقتلوا امرأة أو ولدا . كارن باستطاعة الخلفاء الراشدين أن 
يعطرا مثل هذه الوضايا لجو شيم وعتتاريييم ولكن امود 
لقادتنا أن يقدموا نفس النصبحة وبنفس الكامات تقريسا الى 
جو شنا بعد اربعة عشرقرنا عاما بأن جزءا كبر أمن جيش العدو 
مؤلف من النساء ! الم خطر ببال المسؤولين منا كيف يستطيع 
هذا الجندي ان يدمر مدن العدو يطائراته ويقصف قراه 
يعمدقعيته بدون أن عس الاطفال والنساء يسوء.؟ بطبيعة الحال 
اننا لا تريد لجنودتا ان يقترفوا الفظائع أو أن يتركوا وراء م 
المذابح غير أن هذا الكلام على أفواه قادتنا له دلالة هامة حول 
طبيعة العقلية التي دخلنا بها المفركة وتعامنا درسا قاسيا من 
جرامًا . اضف الى ذلك أننا وجدة أنفسنا في حرب كانت فبا 
الجاهير العربية أبعد ما تكون عن حالة الاستعداد النفسي وغير 
النفسي للمعركة إذ أن اجبزتنا الاعلامية غرسث الفكرة في 
رؤوسنا مىعا بان حرب تحرير فلسطين ليست إلا« مشواراً» أو 
« فسحة» بسيطة إلى تل ابيب يقوم العرب بعدها بدفن العدو في 
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البحر . . وهذا كل ما في الامر وهذا ما تعنيه الحرب . 
في الواقم يبدو أن العقلية التي نظرت إلى معركة التحر ير على 

انها جرد « مشوار »م تكن عدودة ضمن اوساط الاذاعات 
العربمة بل كانت متفشية على أعلى المستويات القمادية العربية . 
ذكر رئيس وزراء الاردن الذي رافق الملك حسين في 
]0 الك إلى القاهرة لتوقبع اتفاق الدفاع المشترك الشبير 
انه حين اخذ الرئيس المصري يناقش العسكريين المصريين 
والاردشسين الموجودين في قدرة العدو وقوة استعداداته .. خكّل 
لى حين ذاك ٠‏ ما قاله المشير عامر » ار القوات المصرية » 
تشد ازرها القوات الاردنة » ستحقق أهدافها العسكرية - 
لو وقع صدام ‏ داخل اسراثيل ٤‏ في مدى انام » وإن المعمركة 
لن تكون اكثر من نزهة سهلة تلك لفرت اة الضاربة 
وينتبي كل شيء ! * 
وبالاضافة الى كل ذلك لقد كارن للارتماطات العشائرية 
والقملمة والعائلية المذكورة وقمها التي لاتزال تسمطر على عقلية 
العربي وتتحكم بافاط ساوكه تأثيراتها السلبية الخطيرة » أثناء 
الحرب وبعدها » على نفسية الانسان العربي العادي وعلى تزوحه 
من الأراضي الحتلة وعلى ردود فعله المشتتة في وجنه الغزو 
الاسرائيل . وبسبب فقدان المؤسسات الاجتاعية والمنظمات 

»+ سعد جمعة» « المؤامرة ومعركة المصير » » دار الككاتب العربي » 
يبررت”/ ۱٩۹٩۷‏ ص ۱۷۲ . 
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السماسمة والاحزاب العاملة بين المجاهير » كان المواطن العربي 
يقم » في ساعات الخطر الدام » تحت سطرة عفوية القلمة 
والعشائرية ويتصرف وفقاً لما فمشعر بأن ارتباطه يأهله وجماعته 
أقوى من ارتباطه « بالارض »2 وصلته بعشيرته ويناته واقربائه 
اخطر وأم من صلته « بتراب الوطن » المبدد . وقد أبرزت 
الدراسة الصادرة عن مؤسسة الدراسات الفلسطيشية حول 
النازحين وأسباب نزوحبم هذه الناحية منالموضوع بكل وضوح. 
والجدير بالذكر أن الدراسة المذكورة تعتبر أول بحث تحربي 
عامي اجري عن النازحين الفلسطينيين واعتمد مناهج « نحرث 
الممدان » و « المسح الاجماعي ؛ المعروقة في حقل الدراسات 
الاجتّاعية . اشتملت هذه الدراسة التحريدسة على الحقائق التالية 
بالنسية لما قلناه عن تأثير القم القبلية على سلوك الانسان العربي 
في مواجبة الحرب المفاجئة والخطر الذي يتبدد ارض الوطن : 


ان الروابط العائلية هي الاقوى والأوثق ( من 
روابط الارض أو القوممة ) » وقد كانت هذه 
الروابط عاملا” مما في التزوح لا في البقاء كا 
ذكرتا سابقا . إن عدداً كيرا من النازحين 
تركوا خوفا على بناتهم ونسامم واطفاهم 
وشبابهم ولیس خوفا على انفسهم . !لواقم هو 
أن مفبوم « العرض » عند العرب لعب دوراً 


۳ 


هاما في عملية النزوح . يقول نازح قايلناه في 
خم زيزياء معبراً عن هذا الدور بالشكل التالي: 
« شردنا بعرضنا ».ن اقاب بعد المقابلة كانتت 
العائلات النازحة تذكر أن هذا السبب كان بين 
الاب الرئسىة لنزوحبا iD‏ 


وبطبيعة ا حال ليأ ت أحد على ذكر هذه الوقائع ليلوم 
المواطن العربي الأعزل الذي واجه الجموش الغازية وهو تحت 
تأثير صدمة هائلة وبدون أي استعداد ( نفسي وعقلي ومعنوي ) 
على الاطلاق مواجبة الاحتلال وعواقيه . اننا نقر واقعا مؤسفاً 
فقط يتلخص في أن مستوى النضج الاجمّاعي والوطني عند 
الانسان العربي » حتى في البلدان العربية الاك تقدما » لم يبلغ 
بعد الحد الذييجمليتخطى مستوى الولاءات العائلية والعشائرية 
وقيمها التقليدية»والذي يجعله يدرك ان الحروب كثيراً ما تؤدي 
إلى الاحتلال والاعتداء على الأعراض ووجود الجيوش الدخملة 
على أرض الوطن » بدون أن ينتج عن ذلك او 
المواطنين بأعراضهم» ونزوحهم وتركهم الارض خالىة من السكان 
تماما کا كان بريدها العدو . وقد بينت الدراسة المذكورة أن 
المسؤولية في هذا العجز ترجع إلى فقدان المؤسسات الاجتّاعبة 


)۱۸( «النازحون اقتلاع رنفي » »بق الد كتور حلم بركات والدكتور 
'بيترضودء منش ورات مۇسسةالد راسات الفلسطىنة؛ بيررت» ٤ ٥ص۰۱۹ ٩۸‏ و1 .٤‏ 
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والماظيات والاحزاب التي يفترض فما أن تحل محل الروابط 
القبلية والعائلية في الدول القومية الحديثة . تقول الدراسة عن 
دلك : 


هنالك ايضاً سسب آخر غير مباشر نعتقد انه 
على جانب كير من الاههمبة » وهو فقدان 
الروابط الاجتاعية ضمن مؤسسات ومنظات 
واحزاب . الروايط الوحمدة الفاعلة في المجتمع 
العربى‌هي الروابط العائلية .ان هؤلاء النازحين 
لا ينتمون على الاغلب إلى أي مؤسسة غير 
رسمية أكانت دينية أو سياسية أو إجماعيةالتي 
يمكن أن لجا الا الفرد عندما تحل التكبات 
فتساعده على مواجبتها . ل يحد النازحون من 
يلتحئون اليه من اجل النصيحة والاستفهام 
والاسترشاد . وقد انحلت العلاقات الاجتّاعية 
بسرولة » كانما ا مجتمعات الحلية كالقرى أصبحت 
دون نواة . كأئًا القرى والمدن سلحفاة فقدت 
صدفتها فجأة فلا شيء يحمها غير المرب. (ص 
to‏ (. 


بعبارة اخرى لا تزال التبعة في المجتمع العربي تقف عتد 
حدودالاسرة ولا تتجاوزها لتشمل الامة يأسرها والوطن بكافة 


هن 


ارجائه حت ضمن حدود الاسرة وقممها الضقة نواجه س 
من الأولو يات : الأبناء أولاً والإخوة ثانبا وابناء العم ثاثا وابناء 
الخال رايعاً. . والمواطن العربي لا بزال يعتبر نفسه مطمئناهادىء 
الال نسبياما دام هروابناؤه‌واخوته وابناء تمه وخاله قد شيعوا 
واكتسوا وظفروا بنصيب معقول من متطلياتهم في هذه الحماة. 
نحن نعلم كيف تصرف المواطن العربي في المدرن عشية حرب 
حزيران حين شعر بامكان حدوث نقص في بعض البضسائع 
والمواد الغذائية المعروضة في السوى . كان كل واحد منا محري 
قبل سواه » بل على حساب سواه » من المواطد-ين في الاسواق 
ليبتاع ويككدس في بيته أكبر كبية مكنة من البضائع والاغذية 
لمشعر بعدها بالارتياح باعتباره قام بتأمين حاجات اسرته 
القريبة ولو على حساب غذاء الاخرين وحرماتهم . في الواقع 
تباهى هذا المواطن بين اقربائه محنكته وشطارته في تدبير كذا 
كيس من الطحين وكذا كماو من الخبز في ساعات الحرج . ما 
داعت الاسرة ير فكل شيء خير . أما الت أثير السابي الذي 
يتركه هذا النوع من السلوك على حالة الملاد الغذائية عامة وعلى 
غير الأقرباء من المواطنين الذبن سبقنام بشطارتنا في احتكار 
البضائم في بموتنا فهي اعتبارات لا تدخل في افقنا العشائري 
الضيق ولاعلاقة لنا بيا في ساعات الخطر والحرج ١5‏ , ولا 


»» داجع مقال زكي نجسب مود د مواطن الدرلة العصرية‎ )١19( 
. الفكر المءاصر » » القاهرة بولو ء 554ل‎ « 


ون 


حاجة لازيادة في ضرب الامثة لأن كل واحد منا قادر على 
استنباطبا بشيء من التأمل في نفسه ومحيطه . 


۲ ) صعب علمنا أن ند تفصيراً أو عجزاً أو خطأ كشفته 
حرب حزيران في التنظم والاستعداد والتخطيط العربي لم يتسبه 
بعض العرب إلى الاستعمار والامبريالية الدولية و كثيرون ثم 
الذين ازاحوا المسؤولية في المزعة عن انفسهم باسقاطما جملة 
وتفصلاً على الاستعمار . ولنسأل أنفسنا هنا : ألم يكن العرب 
الذين دخلوا معركة الخامس من حزيران بعد أن أستعدا لها » 
واعين تام الوعي أن إسرائيل مرتبطة ارتباطا عضوياً ووثيتاً 
بالاستعبار . لقد كنا - والجى يقال - م دركين كل الإدراك 
طبيعة المساعدات الوافدة إلى إسرائيل وأن اسرائيل ستأخذ 
زمام الممادرة ‏ بعد إغلاق خلج العقبة ‏ بضرية حربية شديدة 
تحسم باقي المعركة لصالمها » ول يترك دايان في مؤقراته الصحفية 
واحاديثه الختلفة “قبل المعركة بقلدل» مجالا للشك ,هذه الحقيقة. 
كا أن الرئيس عبد الناصر صرح بأنه كان متقنا من أن موعد 
الضرية الإسرائيلية الأولى سنكون حوالي ه حزيران . كا أن 
الولايات المتحذة لم تترك مجالاً للشك في نواياها نحو العزب ومدى 
استعدادها لدع إممرائل والحافظة علا وعلى حدودها . كل' 
ذلك كان واضحا للعرب وقادتهم » ومع ذلك قرا أن 
باستطاعتنا خوض المعركة وإحراز النصر » وأخطأنا التقدير » 
ولا جدينا نفع اليوم أنناوم الغير نكل هذه العصبية . فالاستعبار 
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بعد الخامس من حزيران هو الاستمار الذي عرفناه وخيرتاه 
قبل الخامس من حزيران ولا يلام الاستعار إن هو تصرف ماما كا 
كان متوقما له أن يتصرف . إذ لا تلام الذثاب إن هي تصرفت 
تصرف الذئاب > بل يلام من كان يفترض فيه أن يحمي الارض 
من جات الذئاب وأثبت مرة بعد مرة بأنه م يحقق بعد 
مسترى من الفعالية يمسكنه من حمايتها بعد إدعائه وتبجحه 
بالعكس قاما. وينتج عن هذا المنطق التبريري الذي يدفع باللائمة 
على الاستعار بعد الخامس من حزيران وم خطر آخر هو 
التمبيز بين ما يسمونه بقوة إسرائ.ل الذاتية وبين قواها غير 
الذاتية » والاستنتاج من ذلك بأن العرب سيتغلءون حتما على 
إسرائيل لو واجبوهما بطاقاتها الذاتية فحسب . تحلتى هذا 
التمبيز بين نوعي القوة الإسرائرلية في فقرة وردت في #-اضرة 
القاها العمبدالر كن حسن مصطفى ف النادي الثقافي الءربي تحت 
عنوان « دروس عسكرية من النكسة » . قال : 


لا يخامرني أدنى شك في أننا سنتغلب على 
إسرائيل في يوم من الأيام » وإنني لعلى يقين بان 
إنتصارتا عليها عم منطقياً وتاريخياً . فليس 
من المعقول ولا من الطببعي أن تتغلب دولة 
صغيرة كإسرائيل على الدول العربية كلها في 
آخر الأمر وأن تخضع العالم العربي باسره إلى 
سيطرتها ونفوذها إلى الاد بل إن الامر 
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المعقول والطببعي هو أن يتغلب العرب على 
إسرائيل إذ إن جمبع عوامل التفوق الطبيعية 
ف جانبهم (, 


قد يبدو هذا الكلام معقولاً “وقد تبدو هذه التفرقة بين 
قوة إسرائيل الذاتية وغير الذاتية سليمة على المستوى النظري 
ولكن عند وضعبا على الحك نجد أنه لا قممة لها على الإطلاق 
لأن طاقة إسرائيل الذاتية ؛ من الناحة العملية الحاسمة » في اية 
معركة #وضها مع العرب هي يموع القوى التي باسطتاعتم ا أن 
تقذف بها في حلية الصراع لتحقيق النصر مها كانت مصادر هذه 
القوى » أي أنه لا فارق في ذلك سواء كانت ابعة من رقعة 
الارض الفلسطيئية الحتلة أو من سفينة« لمبرق » في عرض البحر 
أو من تفوق الفرد الإسرائيلي على العربي من الناحية التقنية 
والفنية والتدريبية . وكل تصد عربي لإسرائيل لا محدد قوتها 
الذاتية على هذا الآساس سقى مقتّصراً وهزيلا لأنه لا يقدر 
طاقات العدو حت قدرها کا أنه ينطوي على شيء من خداع 
النفس وتعزيتها حول إمكانية مواجهة إسرائيل > في يوم من 
الايام « « بمفردها » أو « بذاتها » . إننانوهم أنفسنا بالتطلع إلى 
تغيّرات في العالم حولنا تسمح لنا أرن نستفرد إسرائيل 
« بذاتها » بينا الأجدر بنا أن نتطلّع إلى تبديل أنفسنا وواقعنا 


)۰ ؟ ) محلة «الثقافة العربية» “بيروت * كاون الاول؛ 1۷ ٩4‏ 6ص ع" 
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وجتمعنا يحيث نعد العدة على أساس مواجية إسبراثيل مجميع 
طاقاتها وفي عزتها وعنفواتها . لا شك أن إمكانات العام العربي 
وطاقاته أعظم بكثير من امكانات وطاقات رقعمة الأرض 
المحتلة القائمة علمها إسرائيل » غير أن حساب ميزان القوى على 
هذا النحو هو بمنتبى السخف والسذاجة ولا يتفعنا إلا من باب 
جبر المنواطر وتهدثئة النفوس . 

أما قول العميد الركن : « انني لعلى يقين يأن انتصارة 
عليها محتم منطقيا وتار يخا » وقوله : « فلمس من المعقول ولا من 
الطبيعي أن تتغلب دولة صغيرة كاسرائيل على الدول العرببة كلها 
في آخر الأمر » فهو كلام مطمئن ولكن اللجوء إلى المتمية 
التارتخية والمنطقية في هذا الموضع ينطوي على اخطار اهمها 
التبرب من تحمل مسؤولية ما حدث ومسؤولة تحديد الخطوط 
العريضة لما سبحدث على ضوء ما كان قد حدث فعلا”. وة 
خطر آخر ينطوي عليه هذا الكلام عن الحتمية هو الاستنتاج 
بأن الواقع العربي سلم في جوهره لأنه ل يكنمسؤولا” في 
الحقيقة عما حدث في الخامس من حزيران - المسؤول عنه هو 
الاستعمار مثلا” ‏ ولذلك لا يضير العرب أن يستمروا على ذات 
النبج الذي كانوا سائرين عليه لآن الامور بطبيعتها والأحداث 
التاريخية بمجراها الحتمي سوف تؤدي بهم في النهاية إلى الانتصار 
على إسراثيل . 


قد بدو أنه لبس من المعة-ول ان تتغلب دولة صغيرة مثل 


1. 


اسرائيل على العرب في نهاية الامر» غير أن التاريخ لا يتقيّد 
دوما بجا قد يبدو للانسان معقولاً وطبيعيا في فترة زمنية معينة. 
م يكن من المعقول أن تتغلب الباباك على روسيا ولككنها فعلت > 
وم يكن من المعقول أن يشل“ سلاح الطيران المصري بضريمة 
واحدة ولكن هذنا ماحدث ؛ ولس من المعقول أن تسيطر 
دولة صغيرة جداً مثل بريطانيا على امبراطورية لا تغرب عنما 
الشمس عساحاتبا الشاسعة وطاقاتها الكامنة وأعداد سكانم-ا 
الغائة ولكنها فعلت لمدة ثلاثة قرون . کا أنه ليس من المعقول 
ولا من الطبيعي أن زم العرب أمام اسرائي ل ثلاث مرات 
متتالية في اقل من ربع قرن ولكن ذلك قد حدث 4 مما يسن 
ان مقابيسنا لما هو معقول وطبيعي لا تزال ذاتبة وهمية غ دير 
موضوعية وغير عاية . امهم في الموضوع ه-و أن الخطر الذي 
أشار اله العميد الركن حول تغلب دولة صغيرة كاسرائيل على 
الدول العربية كلها في آخر الأمر يظل خطراً قائى] ولا جوز 
لنا ابداً أن نتہاون في تة د ره متذرعين با يبدو لنا أنه معقول 
ومنطقي أر عتم تاريخيا لأن لا العقل ولا المنطق ولا الحتمية 
التاريخية تستبعد مائ تحقتى اموأ الاحتالات وابشعبا في . 
مجرى الاحداث لتصبح بذلك واقعا تاريخيا راسخا . المشكة 
إذت ليست في لوم الاستمار الذي خلق اسرائيل وثبتهأ» 
وانما قي تحويل الانسان العربي والمجتمع العربي إلى طاقات 
فعالة تستطبع تحمل مسؤولية مواجبة الاستعمار كا يتجسد في 


بف 


اسرائيل . المشككة هي مدى قدرتنا على تحويل ما كنا نعرفه 
من حقائق عن الاستعار قبل الخامس من حزيران الى جزء من 
استراتيجية العمل العربي على مستوى التنفيذ الفملي والواقع 
الحسوس . ولس أدل على ضعف هذه القدرة من أنه حين 
اتخذت القيادات السياسية في القاهرة قرارها النهائي بضرورة 
تلقي الضربة الأولى وتحمل عبشا على أساس عامبا! التام 
بتوايا الاستعمار نحو العرب ونوايا اسرائيل في اهجوم المفاجىء» 
تبين فيا بعد أن الاجبزة التنفيذية لم تكن في مستوى هذا القرار 
على الاطلاق أي انما م تتمكن من ترجمته إلى واقم قائم أي الى 
تلك الاجراءات العملية الكفيلة يتخفيف حدة الضربة الأولى 
إلى أقمى حد ممكن » وإلى تلك الخطوات العملية القادرة على 
تطويق مضاعفاتها وحصرها في أضيق نطاق »> لتتمكدن القوى 
العربية بعدها من شن هجوم معاكس يضمن ها نتائج عسكرية 
أفضل إن ل نقل النصر التام . إن أنحينا باللوم على الاستعمار 
أم ل نفعل تبقى المشكلة الاساسية هي فعالية الانسان العربي 
والجتمع العربي في مواجبة تحديات الحاضر واخطاره ولا شك 
أن التخلف العربي الانتاجي والتقني والعامسي والتتخطيطي 
والقيادي كامن ٤‏ الى حد كير » خلف فقدان هذا النوع من 
الفعالية الايحابية التنفيذية عند العرب اليوم . #دد المفكر 
الثوري الشاب رمحس ديبريه خط العمل للمستقبل بالكاسات 
التالية : 


1 


ان مبمتنا معا النضال من أجل الفعالية إن 
البحث عن الفعالية يستقطب حل من كانت له 
ذرة من ضمير »© ومجميع الوسائل الممكنة في 
مدان لبس للنظرية الجردة فيه -لحسن الحظ- 
المركز الاول .. بعد كل هذه السنين من 
المبارات الجوفاء » ومن الوعود الكاذبة ومن 
البرامي التي لا تتحةتى 6 فان الحاجة الملحة الى 
الفمالية » باتت تضرب الأبواب بشدة » 
غير أن هذه الحاجة إذا لم تتزاوج مع العقل » 
فانها لا تنحب اية ثمرة ""“ , 

م) من أهم الاسالسب الشائعة في تبرير الهزيمة وأزاحة 
المسؤوامة واسقاطبا على الغير الرأي الشائع بأنه لو اتفذت 
القاهرة زام المبادرة في بدء المعركة وضربت سلاح الطيران 
الاسرائيل على نحو ما فعلته اسرائلى بالط يران المصري 
لاتمكاست اة وانتضر العرية: أي أن الفازف: وي امير 
والهزيمة في هذه الحرب لم يكن يتوقف الا على قرار سياسي 
أو على خطأ بسيط في التقدير “فلو قننا » مثل»فيصباح ٤‏ حزيران 
ا قامت به إسرائيل في صباح الخامس منه لكانت جيوشنا 
الآن في تل أبس . ويعني هذا المنطق التبريري أول ما يعنيه أن 


(١؟)‏ «ثورة في الثورة > » دار الآداب» بيررت» ۱۹٩۹۸‏ ۰ ص ورء 
۰ 


3 


الوضع العربي كان سلما على حاله وأن المزمة جاءت سيب 
ظروف سياسية قاهرة وتافبة أخذناها بعين الاعتمار عوضاً عن 
أن نتجاهلما .غير أن السؤال الذي ينهض أمامنا هو : هل جوز 
لنا أن نفترض»بعد أن عرفنا ما عرفئاه عن الحرب ان الطيران 
العربي كان في مستوى من الفعالية تسمح له بأن ينفذخطةالهجوم 
بالدقة والإحكام والسرعة والاتقان التى اتصفت بها الطائرات 
الاسرائيلية في هجومها على مطارات الجمورية العربية المتحدة ؟ 
يقول العميد الر كن حسن مصطفى بكل صراحة في محاضرته 
التي مر" ذكرها ما يلى : 

إن جرد قيام القوات العربية بالهجوم قبل العدو 

لا يعني أنها ستنجح في هجومها وستنتصر على 

العدو لا حالة . ذلك لآن تجاحنا في اهجوم 

يتطلب منا أن نكون في مستوى الممركة 

المجومية من جمسع الوجوه "' . 
وبعد أن حلل الحاضر بالتفصيل المقومات الضرورية لنجاح 
الخطة المجومية وبدّن كيف ان القوات العربية ل تكن في 
الحقيقة في المستوى المطلوب من الفعالية لإنجاح عملية هجومية 
من هذا النوع قال بالحرف الواحد : 
فاذالم تتوفر لدينا كل هذه العوامل أو معظمبا 


(؟؟) « الثقافة العربية » » ص ٠٠٦۲‏ ء 


{o 


فقد نفشل وبنقلب هحومنا الى مجزرة لا طائل تحتها "". 

إن هذه الاساليب في تبر الفشل العربي والتملص من 
مسؤولماته وتبعاته قد كلفتنا غالا في السابق والحاضر واعني 
بالتحديد ان التطهيرات التي شهدتها بعض الجبوش العربية بعد 
الخامس من حزيران وخاصة جبش المبورية العربية المتحدة 
كان يحب أن تتم بعد حرب السويس سئة ٠۹۵٩‏ . غير ان النصر 
الساسي الذي حققناه في حرب السويس بهرنا فأقنمنا انفسنا يأن 
اجتياح اسرائيل لسيناء في ذلك المين لم يكن سببه أي ضعف 


( ۲۴ ) الرجع السابق »4 ص #11 ٠‏ اقر هيكل بهذه الحقيقة بعد مضي 
سنة على الهرديمة حيث ذكر بأن النصر العربي لم كن ممكنا حتى 
لو كانت الجمهورية العربية هي الباډئة بالهجوم على اسرائيل . 
وقال : « أن مفاجأة صباح ه يونيو حطمت الطيران على الارض فى 
ساعات . واغلب الظن وعلى اساس الظروف الموضوعية وحدها س 
فان هذا الطيران بغير مفاجأة كان سيضرب في الجو خلال ايام 
على اساس الاوضاع التي دخل بها المعركة ...6 (الاهرام 1/۲۸/ 
)1١"4‏ .. كما قال ايضا : ١‏ وثمة حقيقة اولية تبدو الان واضحة 
بعد سئة ٠ءء‏ ان اي انتصار عربي كان صعيا فى تلك الايام مسن 
سنة 1۹1۷ 6 (الانوار » 1۹1۸/1/۲١‏ ) ء ينيقي الا يمر هذا الاقرار 
باستحالة النصر العربي بصورة عفوية على انتباه المواطن العربي لاثه 
يخفي وراءه ب بالرغم عن الطريقة العابرة والمقتضبة التي اعتمدها 
هيكل في ذكر الواقع واتراره ‏ حقيقة رهيية حول الملاقسات 
والصلات الي عاشتها الجماهير العربية بازاء قياداتها ونظمهسا 
السياسية واجهزتها الاعلامية في الفترة. الواقعة بعد العمدوان 
الثلاثي على قناة السويس . أي كانت الجماغير العربية المضللة 
في واد » والانظبة والاجهرة التي بفترض قيها ان تمثلها قابعة في 
واد آخر . وعليه ما الداعي الدهشة ان حلت بنا الهريمة على هذه 
المسورة اليشعة ؟ 


1 


في أوضاعنا العسكزية او عجز في واقعنا الحاضر . كان العميد 
الركن حسن مصطفى صريحا في محاضرته حول هذه المقيقة 
حمث قال : 

ويبدو ان النصر السياسي الذي حققته مصر 

بنشيجة حرب السوس على دول العدوان 

الثلاثي قد انسى قادتها العسكريين اخطاءم 

التعبوية ( التكتيكية ) في تلك الحرب فأهماوا 

معالجة تلك الاخطاء وم يعالجوا كثيراً من 

نواحي الضعف التي ظبرت في القيادة 

والتدريب “اسفن اچ استصغروا قابلية 

اسرائيل الخربيةوانجازاتها العسكرية في صحراء 

سمئاء عام ه56١‏ فعزوا هذه كلما إلى اشتراك 

بريطائيا وفرنسا ممما في الحرب 4" . 

؛ ) ومن علائم اوهام التبرير والتذرع التي شهدناهما بعد 

الخامس من حزيران في مجلاتنارصحفنا وخاصة في بعض الصحف 
البيروتية هذا الصراخ المستمر بأن اسرائيل انتبكت الاعراض 
وخرقت حرمة المساجد وسرقت اجا ثمينا من على رأس تمثال 
العذراء » وانها اعتقلت ونفت وقمعت ونكلت ؛ كل ذلك في 
محاولة لنغطية الموقف العربي الحرج بشتم العدو وتحقيره وتبيان 
تفاهته وكأن هذا الصراخ والسباب سوف يؤثران على المدو 


(4؟) المرجع السابق » ص 20 
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بشيء 2 أو يغيرارن من حقيقة قوته وواقع طاقاته . وأقل ما 
يقال في هذه الظاهرة هو أنها تنزل بالمعركة القوممة المشرفة التي 
تواجه العرب إلى مستوى التفاهة والسفسطة والاستبتار واا 
تعمكس عابنا ظلالاً سلبية إذ أننا كلا حقرنا العدو وخفضنا من 
شأنه بدت هزيتناافجم وأسوأما هي عليه في الواقع “لأنناتكون 
قدهزمنا امام عدو حقير ومنحط مما يسلبنا كل مبررمعقوليفسر 
المزية . وعلىكل حال ماذايفيدنا أن نستعظم اعمال اسر ايل ونستكير 
افعالها ونضخمماإلهذاالحدعل جبماتنا الداخلة ؟ هل كنا تتوقع 
تصرفاً افضل وأحسنمنقبل جبوش الاحتلال الاسرائيلي؟ام اننا 
مستعدون للاحتفال والتبليل والتكبير عندما يبدو النصروشيكاً 
وغيرقادرين على تحمل العواقب المتوقعة للحرب في حالة ا لخسارة ؟ 
إذن لنذكر دوما أن جىش العدو هو حيش احتلال ووظيفته 
الأولى هيضرب اية مقاومة عربية بأقسى الأساليب واعنفها» 
كنا أن وظيفة المقاومة العربية وواحمها الأول هو العمل المستمر 
على طرده من الأراضي الحتلة وإذاقته الأمرين من شدتها وقسوتها 
وضراوتها . ولا جوز لنا أن نتصرف وكأننا نتوقع من جبش 
الاحتلال غير التنكيل والقسوةوالقمع والتقتيل.إنه من السذاجة 
أن نتوقع الآن من « دويلة العصابات »» كما كنا نسميها » تصرف 
غير تصرف العصابات وأن ننتظر منها التقيّد بشرعة حقوق 
الانسان . فإذا كانت اسرائيل بالنسبة اليثا دولة العدوان في 
ساعات النشوة والأمالي الشاهقه لماذا نتتصرف و كأنها شيء آخر 
في ساعات الاسى والحزن ؟ وحفاظا على تماسكنا كأفراد وعلى 
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مواقفنا كجاعة ينبغي ألا تصببنا الدهشة بعد اليوم حين 
يتصرف جند الاحتلال كجنود إحتلال . ولنذدكر أن قسوة 
القمع الإسرائيلي هي أفضل وأدق مقياس ودليل على ضراوة 
المقاومة العردبة » والتناسب بنهما طردي . وقد تحلتى هذا 
الصراخ أكثر ما تحلى في موقفنا من إحتلال مدينة القدس . لقد 
احاطت صحافتنا القدس القديمة بهالة خاصة وبوأتها مركزاً متازاً 
ميزها » لسبب من الأسباب ٤‏ عن بقبة الأراضي الحتلة والمساوبة 
والضمائعة . وكنبث كثيراً عن امتا الساحة المفقودة وخاصة 
بالنسية للمئان . يبدو لي أن هذا التفكير ينطوي على وم خطر 
لأنه يعمل على تفضمل جزء من الأرض الحمتلة على بقمة الاجزاء 
ما يدع » بصورة غير مباشرة “الدعوات القائلة بتدويل القدس » 

ويعطى انطباعاعاما بن قطعة معيئةمنالأرض العربية الفلسطينية 
هي أعز علينا من أيةقطعة أخرى“6أو أننا ريا قد نفر”ط يجزء من 
هذه الأرض في سسسل جزء آلخر أو أثنا نصر على تحرير هديئة 
عربية قبل الاخرى من الاحتلال.لا تمتاز القدس القديمة عن أي 
شبر آنشخر من الأرض العربية الحتلة على الاطلاق . انها لا تمتاز 
بشيء > من هذه الئاحية » عن حبات الرمل في سيناء أو عن 
تأبلس ار عن القنطرة أو عن حمفا ويفا في نباية المطاف . من 
المعقول ان نتوقع بعض الكسب الدعائي الاجني بسبب وضع 
القدس الديني ولكن يحب ان نكون واضحين كل الوضوح مع 
انفسنا حول حقبقة هذا الموضوع وان ندرك بأنه كا ان الشعب 
الجزائري ل يطالب بالنضال والتضحية ليستمتع بمراسم رفع 
العم وإنشاد النشيد الوطني كذلك فإن قضبة النضال في سبيل 

۹۹ (6) 


رفع الاحتلال عن فلسطين لا تتلخص في استرجاع مساجد 
وكنائس تجذب السواح . 


الكسب الدعائي في الخارج مم جداً بالنسبة لقضيتنا » غير 
أن هذا شيء » ومتطق التبرير وإزاحة المسؤولية الذي يقول 
بأننا هزمنا لأن دعايتنا لم تكسب الرأي العام العالمي الى جانينا 
شيء آخر . إن شعوب وحكومات الدول المتقدمة صتناعس] 
وحضاريا » سواء في الكت الشوعية أو الرأسمالية » تجد نوعاً 
من التعاطف والتفاهم وصلات القربى بش ا وبين دولة مثل 
اسرائيل حققت مستوى علياً وصناعبا وتكنولوجبا] زفيعا » 
أي أن هذه الدول والشعوب ترى في اسرائيل وما حققته على 
هذا المستوى صورة مصغرة عن نفسها وامتداداً لحضارتها ولكل 
ما تعتز به من انجازات عصرية وعاسة وتقنية . وقد شددت 
الدعاية الصبمونية على هذا العامل » فأظبرت اسراثيل بمظبر 
إمجتمع الديناميكي الحري المتقدم الذي يشارك في إثراء التداث 
العامي والحضاري والأدبي الحديث مثله في ذلك مثل الجتمعات 
المتقدمة في أوروبا الغربية والشرقية على حد سواء. وحتّالبلدان 
النامية وشعويها أخذت تنظر إلى اسرائيل على أنها تحربة رائدة 
في هذا المضمار يحسن التعلم منها والاستفادة من خبرات ا . إن 
تعزيز الدعاية العربية في الخارج لا يغير من هذا الواقم شيشا 
لذلك سدو لي أن بروز دماغ عربي واحد يكون من الطراز 
الأول في مجال العلوم الطبيعية > آو ازدهار مؤسسة غاسة عربية 


م 


واحدة فى مستوى مؤسسة وابزمان الإسرائيلية » أو المشاركة 
العربمة في اغناء التراث الآدبي والعامي العصري بصورة مستمرة 
ومتزايدة ومتراكمة “٠‏ أو ابتكار سلاح عربي حديث يكون 
فعالاً لأنه يتناسب مع شروط الصراع الذي نحن فبه أو بروز 
دماغ عسکري عربي واحد في مستوى الجارال جاب سيوفر 
علمًا ا طائلة تنفق باسم الدعاية التي لا تستند إلى أساس أو 
إنجاز حقىقى . إن مثل هذه الانجازات التي عددتها » على سسل 
الثثال لا المصر» تصنع الغجائب في تغبير الصورة التي انطبعت في 
أذهان الشعوب والدول حول أوضاعنا وواقع قدراتنا . ولا 
جدال في أن العرب مقصرون جداً في هذا المجال الحيوي إذا 
قيسوا بأمم أخرى متخلفة تمكنت في فترة قصيرة من امتصاص 
مقومات الحضارة الحديثة بعاهمها وتقنيتما وتنظباها ومن ثم 
الانتقال من مرحلة الانتفاع بار العلل واستيراد تطبيقاته العملية 
واستخدامما بصورة ضحلة الى مر حل العطاء العامي الخلاق والنبضة 
الشاملة في جمبع الجالات . هذا هو واقع الال عند بالرغم من 
أنه مضت على اتصال العرب بمقومات الحضارة الحديثة فترة 
طويلة تسبي يرجعها البعض إلى حمل ثابليون على مصر » ومنذ 
ذلك الوقت ل تنقطع الدول العربية عن إرسال البعثات إلى البلاد 
الأوروبسة للاستفادة من عناصر الحضارة الحديثة وإدخاها في 
امجتمع العربي . 


اه 


دمشق في شهر رمضان المنصرم لأنه فسر لي » على بساطته » 
نتائج الخامس من حزيران بصورة تفوق بدرجات كل ما كتب 
وقبل حت الموم في تعليل المرية وتفسيرها وتبريرها . لاحظت 
هناك ان بلداً اشتراكيا تعتبر الدولة فبه أكبر موظف لابناء 
الشعب ويفترض ان تكو نالدولة فبه حور الانتاج والعمل والبناء 
والدافع الرئيسي التقدم المستمر » ولكن “وبالرغم عن كل ذلك 
كان دوام العمل الرسمي لجبع موظفي الدولة ومستخدميها لا 
يتعدى الأربع ساعات يوميا » اي من الساعة العاشرة صباح 
حت الثانية بعد الظبر » اجلالاً لشبر رمضان وإكراما لفريضة ' 
الصيام . تصوروا ماذا كان سبحدث للاقتصاد الاسرائيلي لو ˆ 
قررت الحكومة هدر نصف ساعات العمل في لليوم لمدة اسبوع 
واحد فقط ولیس لمدة شہر كامل ؟ ان اي بك رأسمالي يقدم على 
مثل هذه الخطوة ولو لإسبوع واحد سيتخبط مباشرة في أزمة 
اقتصادية حادة . فكيف يكون الامر اذن بالنسبة لبلد يمر في 
مرحلة التحويل الاشتراكي حيث الدولة هي كل شيء » بكل 
معنى الكلمة ! 

سوريا الاشتراكية تقف على .خط النار » هذا من ناحمة » 
أما من تاحبة أخرى فببدو واضحا أنه ان عملت سوريا اربع 
ساعات او ست ساعات أو څاني ساعات في البوم ببقى كل" شيء 
في محرى حماتها على حاله ولا يشعر أحد بالفارق » وهذا عام 
ما احسسته خلال شهر رمضان المنصرم . وفي هذه الظاهرة 
وحدها من المغازي والمعانى والمضامين حول حقىقة الوضع 


or 


العربي الاجتاعي ما يكفي لتعليل المزية العربية دون البحث 
عن اسباب اخرى . 

ه) يوجد تعليل بسيط وشائع جداً بين المواطنين العرب > 
على اختلاف آرائهم ومستوياتهم» ينسب الهزائم العربية المتلاحقة 
في وجه امرائيل الى سبطرة الصهونية الدولية على العام بأسره» 
وعلى مقدرات الأمم والدول وح على يحرى التاريخ الحديث 
برمته . برز هذا النوع من التعليل بصورة خاصة بعد المزية في 
مقالات وكتب عربية عديدة عرضت للفكرة بأساليب 
وصباغات تفاوتت في فجاجتها وسذاجتها . وعلى سبيل الثال 
بۇ کد الدكتور کال بوسف الحاج في كتابه المشار اليه نها بأن 
ال رأسمالية هي ايضاً واقعة تحت سبطرت المهودية الما ىة "٠‏ 
واندالثورة الشوعية هي من ميتكرات الذهنية المودية"". 
كبا وضع عنوان فصل من فصول كتابه على النحو التالي : 
و الشوعمة ريمية الصهونىة » "' . وهناك كتتاب آخرون 
يلجأون إلى « بروتوكولات حكاء صبمون » لمبرهتوا ان امود 
يسيطرون سيطرة تامة “عن طريق مؤامرة عالمية جبنمية » على 
جرى التاريخ الحديث ( وريا القدم ) . ووفقا له ذا المطق 
الخرافي يجتمع حكاء صبيون مرة على الأقل كل قرن حيث 


(؟) « حول فلسفة الصبيونية ٤»‏ ص۷۹. 
)5 المرجم السابق » ص٠۸ ٠.‏ 
(۲۷) المرجم السابق » ص ۷۷ . 
or‏ 


يجرون مناقشات ودراسات لوضع خطتهم السرية المرعة 
لاستعباد العالم . ود كد لنا اصحاب هذه « النظرية » في تعليل 
الاحداث التاريخبة ان مجرى التاريخ يسير » بدون ادنى 
شك ٠‏ وفتقا لمخططات المؤامرة المذكورة ولا مىد عنما قبد اثملة 
يسيب دهاء القادة المبود وذ كام المفغرط ونفوذهم غير اللخدود 
ما يجعلهم قادرين على التتخطيط والتنفيذ»على امتداد قرن كامل 
ببراعة لا حرطبا عقل 7“"' . يأخذ هذا النمط من التفكير 
والتعليل الخبالي طابعاً شه معقول ورزين- في احسن احواله ‏ 
حين يلجأ الى تفسير السياسة الاميركية ( او القرب الرأسمالي 
عامة ) بالقول ان الببود يسيطرون على الاقتصاد. الامير كي 
ويهبهنون على مجتمع ذلك الملد ويسسّرون سساساته ومواققه 
لصالحهم وصالح اسرائيل . ولدلك نخدم يشددون على دور 
الاصوات الانتخابية اليهودية في الخحياة السياسية الامير كبيسة 
ودورها ف فرض محجرى معان على اتحاه سماسة البلاد 
الخارجية . وفيا يلي ملاحظاتي النقدية عن هذا النمط الشائع من 
التفكير حول المزية وحول القضية الفلسطينية عامة . 

من الاخطاء المريعة التي وقع فتها العرب بالنسة للقضيتهم 
الأولى الاستخفاف الشديد بقوة العدو . أما الخطأ المريع الثاني 
الذي يقع فبه التقدير العربي للصهيونية وطاقاتها فمو تضخم 


(۲۸) شوقي عبد الناصر “« پروتوکولات حکاء صبيون ¡ وتعالم التافود»» 
دار التعارن » القاهرة » ص “+ و +0 


of 


قوتها ونفوذها الى حد صغبا بقدرات اسطورية فائقة محعلبا 
سيدة النظام الرأسمالي والنظام الشوعي ومجرى التاريخ مرة 
واحدة . وبطسعة الحال ان تضخم قوة العدو وسطوته ونفوذه 
على هذا النحو الخيالي هو اسلوب من اساليب تبرير فشلنا 
واسقاط مسوولة المزعة على اسباب خارجة عن نطاق ارادتنا 
لأنهاتمت الى قوی نريد ان نعتقد بائها على درجة من العظم 
والكبر حمث تعجز اماما شحاعة الشجعان. وعلى هذا الاساس 
هل يلام المرب على تقفاعسمم في الرد على التحدي الصبيوني 
بعد المزيمة ردا يكون في مستوى المزية إذا كانوا يواجبون قوة 
صوروها لأنفسهم على انما تتحم بمصير وحباة الككتلة الرأسمالية 
والكتلة الشيوعية في العالم على أقل تقدير ؟ ! 


ويبين شوع هذا النوع من التفكير في تعليل المزائم العربية 
امام الصب.ونية والقوى الاستعمارية الداعمة ها ان العقل العربي. 
( أو بالأحرى الخال العربي ) لا يزال يل ميلا شدي دا إلى 
الأخذ بأيسط التفسيرات لجرى الاحداث التاريخية واكثرما 
سذاجة . ان ابسط السبل لفبم ظاهرة معقدة مثل السياسة 
الخارجمة لدولة مثل الولايات المتحدة هي نسبتها الى شخص ما 
أو إلى مجموعة من الاشخاص ( حكاء صبيون مثا ) تعتبرهم 
مسؤولين عنها كل] فنصب اللوم عليهم ونستنتج انه لو تلاشی 
دؤلاء الاشخاص من الوجود لتبدل مجرى الاحداث تان . اي 
اننا نبحث دوماً عن تعليل للأحداث برجعبا في نباية الامر إلى 
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« قوة إراددة » كامئة خئفبا او إلى « نوايا وغايات » مستقبلة 
لأشخاص يتديرون محاريها وفق اهوامُم ولكن بسرية تامة . 
وعليه يكون مجرى التاريخ على مدى قرن مثلا > وفقا لهذا 
المنطق » تنفيذاً دقيقا لغايات ونوايا وإرادة جماعة حكاء صهبون 
مثلا القابعين في الخفاء . لم يألف المقل العربي بعد تفسير 
الأحداث بأساليب عاسة جديدة لا تعتمد على التعلملات الغائية 
وإرجاع الأحداث إلى إرادات خفية وقوى شخصية » واا 
تعتمد على اعتبارات إقتصادية موضوعية مثلاً او قوى اجتاعية 
تضغط بصورة آلية او تتفاعل على نحو جدلي فما بننها. لا بزال 
الخال العربي في سمه يفضل تفسير سباسة الولايات المتحدة 
بنسبتها إلى فئة غامضة شريرة من الرجال المتآمرين المسبطرين 
على كل شيء بدلاً من تعليلها على اساس المصالح الاميركبية 
الاقتصادية والاستراتيجية وحماية الاستثمارات الرأسمالية 
الامبركبة الضخمة في منطقة تشمل الشرق الأوسط بكامله 
وجنوب شرق آسيا بأسره . من نافل القول ان هذا النمط الشائع 
في التفسير نانج عن تأثير التفكير المرثولوجى - الديني التقليدي 
الذي يعلل الاحداث » ف تهابة المطاف »بردهما الى الإرادة 
الالهية والى رغيات الكائنات غير المرئية ويرى في مجرى 
التاريخ تدبيراً إرادياً مسقا لسير الاحداث وتخططا مدآ 
لكل واقعة تقع . 

من الم كدانالمر وحين لهذا التضخم الكمير لقوةالصهمونمة العالمة 
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وسطوتها على طريقة الدكتور الحاج يعماور:_ لأهداف معينة 
تتلخص في تبرئة الغرب الر أسمالي عامة والولايات المتحذة خاصة 
من تهمة العداء الصارخ المتعمد للقضية العربية في فلسطين . 
يجري منطق هؤلاء المروجين في اتجحاه يقول أن د الغرب » 
مسلوب الإرادة بسبب السيطرة الصبيوثية الحفبة عليه ولذلك 
لا يجوز لنا أن نلومه باعتباره مخدوع ومستّر في مواقفه المعادية 
لناولس يرا ٠‏ بعبارة اخرى « الغرب » حليف طبيعي 
العرب ولمصالح العرب » وما علدنا الا ان نبين له كيف تستغله 
الصهيونية لمصالحها فيرجع إلى صوابه ويعود عن غبه وبالتالي لا 
داعي لمعاداته لأنه بريء اصل . يقول الدكتور الحاج : 

وعندي ان الشعوب العربية اخط أت في 

ان الغرب هوالمسؤول الأول عن الصبمونية “'. 
ثم يصف هذا الاعتقاد العربي بالسطحية وبتشويه الحق 
أيخلص إلى القول أن السبب 

الذي يحدوني على الا الوم الغربهو كونه 

“خدع » تماما کا خدعنا نحن طوال هله 

المدات : احل إن الغرب مخدوع 9 

والنتيجة الطبيعية لهذا المنطق المدهش هي ترتب مسؤولية 
كبرى على عاتق العرب في ايقفاظ الغربمن غطبطه 
على حد تعبيير الدكتور الحاج . وبعد اقام 
٠‏ (؟) «حول فلسفة الصبيوتية»» ص ١507‏ 
)م المرجع السابق » ص 8؟١١,‏ 


لاه 


عملية الإنقاذ نصبح ( بقدرة عجائبية طبعا ) تحن « القابضين 
على الغرب بدل ان بكون الصبايئة قايضين عليه ... ( وتصبح) 
هذه القوى الغريسه المائلة في متناولنا نحن بدل أن تككون في 
متناول الصبايتة » "" . مسكين الغرب الخدوع ومسكينة 
القضمة الفلسطمنية الواقعة في شراك هذا المنطق البسني الخرافي 
الفاحش . ويتضح من ذلك كيف يلجا التفكير الرجعي 
الصرف إلى مناورة التبويل بقوة الصبموننة العالمية وسطوتبا 
التي لا تقاوم لبعد العرب - من حيث المبدأ - إلى حظيرة 
الغرب الاقتصادية والسياسية » هذا الغرب الرأسمالي البرىء 
ادوع والمسكين ! 

اما الذين يعللوت سياسة اميركا تجاه القضية الفلسطينية على 
أساس الاصوات المهودية والنفوذ الذي تتمتع به الاقلبة المهودية 
في دوائر الحم فبم أيضاً يعماون ( من حيث يدرون أو لا 
يدرون ) على تبرئة اميركا » كدولة صاحبة مصالح استممارية 
واسعة » من تهمة العداء السافر لقضية فاسطين وقضايا الآمة 
العربية في التحرر من السبطرة الاقتصادية الاجنبيه والتبعية 
للنفوذ الرأسمالي الالمي . لا تريد هذه الفثة من الناس نسية 
السباسة الاميركية إلى مواقف اميركية أساسية تابعة من 
مصالحب ٠‏ الاستعمارية الشائلة الممتدة في كافة القارات بل تريد 


. ٠١۸ المرجع السابق » ص‎ )۳١( 
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نسبتها إلى عوامل سياسية » تلطف الجو قليلآ » مل النفوذ 
الصبموني الناتج عن عوامل عديدة منها اصوات الاقلية اليهودية 
في الانتخابات الامير كبة . وبطبيعة الحال يعني هذا المنطق انه 
لو خرج نصف اليبود الامير كين من البلاد مثلا وتقلص بالتالي 
نفوذهم بنفس المقدار لتحولت المواقف الاميركية » بمقدار 
النصف ايض )] > باتجاه المصلحة العربية في القضمة الفلسطيشة 
وغيرها . ولم لا ؟ أليست اميركا بلداً ديمقراطيا تقرر فيه 
الاصوات الانتخابية كل شيء ؟ غير أن هذه التخيلات المالثة 
لأميركا غير الببودية شيء والواقع شيء آخر . لو تقاص عدد 
الاصوات المبودية الى النصف فإن ذلك لن يؤثر » يكل تأكيد » 
على جوهر الموقف الامير كي من اسرائيل وقضي ة فلسطين 
والانظمة الرجعية العربية عامة لأن موقف اميركا مبني إصلاً على 
أساس مص الح حيوية جداً ( من بترول العرب إلى قصدير 
وتانغسان ومطاط جنوب شرتي آسيا مروراً بالرساميل الائ 
المستثمرة في بلدان البد العامة الرخيصة ) وهي عوامل أمم 
واخطر بكثير من جرد رغبة المرشحين في ارضاء مطالب الأقلية 
السهودية الأميركبة . 

وحسينا أن نذكر هنا أن الأقلبة البوودية في اميركا م تكن 
راضية ابد عن سياسة ابزنهاور تجاه المدوان الثلاثي على 
الجمورية العرببسة المتحدة عام 1905 ( هذا لا يعني أن حركة 
التحرر العريبة كانت هي راضية عن سياسة ابزنهاور ودالاس ) 
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لہا كانت ترى « أن حكم ايزنهاور أظهر شعوراً بالصداقفة 
تجاه اسرائيل أقل بکثیر من عبد ترومان » '"'" . وبالرغ عن 
ذلك دخل ايزهاور البيت الاببض بأكثرية شعبية ساحقة لم 
يعرفها رؤساء الولايات المتحدة قبله . كما انه حين كان هتار ينظم 
المازر الشنيعة لليوود في الانيا والمناطق التي احتلتها فشلت 
الاصوات اليهودية الامير كية بككل نفوذها في اقناع الحكومة 
على فتح ياب المجرة امام افواج المهود الماربين من الاضطباد . 
وعلى الرغ من وضوح هذه الحقائق ما زلنا نجد مفكراً مشل 
ولد الخالدي يصر على مناقشة وتعليل السياسة الاميركة 
ومواقفها بردها الى الاعتبارات السياسية الانتخابية فحسب . 
يقول وليد الخالدي مفسراً دوافع السياسة الأميركية : 


لا اخاله خاقيا على أحد أن الدافع الأصللى 
الذي اشير اليه هو الاعتبارات السياسية 
الانتخابية وانه بالتالي كن فهم السياسة 
الأمير كية الفلسطينية على انها بالتصمم مرآة 
للااخلاقية الصفوة السياسية الأميركية في هذا 


(؟) مصطفى عيد العءزيز ٠‏ س الاقلة المبودية في الولايات المتحدة 
الاميركية » منظمة التحرير الفلسطينية » مركز الاحاث » بيروت». 
۸ )ص ۱۱۹ . ١‏ 
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الصدد على اعلى مستوبات المسؤولية جيلا بعد 
لبن 1 
بظل هذا التفسير في رأينا فوقاً ومبتوراً لأنه بنظر الى 

« الاعتبارات السياسة الانتخايبة » وإلى « لا اخلاقية الصفرة 
السياسية الأميركية » وكأنها وقائع منزلة ونهائية لا ترقد الى 
عوامل اعت ومصالح أرسخ » في الجتمع الأميركي » تفتح لنا 
سديل تعليل هذه الظواهر السياسية وشرح الأسباب المكونة 
لها . هل تسلك الصفوة الأمير كبة هذا الساوك « اللااخلاق » 
لأنهبا طبعت » لسبب من الاسباب » بصفات اخلاقية ذميمة أم 
لأنها تحمي شبكة ضخمة من رؤوس الأموال والاستثارات 
والشركات وفروع البنوك والاسواق وموارد الخام في انحاء العالم 
كله تقريباً ؟ 


اما فما يتعلق حكابة سبطرة البهود على الاقتصاد الأمير كي 
وهيمنشهم على الجتمع وتحديدهم لسياسة البلاد فبي أقرب إلى 
الاسطورة منها الى الحقيقة . انها الحكاية التي تلهى بها العرب 
ليفسروا كل مام يعجبهم في قوة اسرائيل وعزمها وبأسبا 
ويبرروا لأنفسهم اخفاقهم في التصدي الفعال لامتداد اسرائيل 
المستمر في الأراضي العربية . تلببنا بهذه الحكاية » بدون 


(؟م) « فلسطین عام ۱4۹۸ »»الثقافة العرسة ۽ بيررت ۽ تموڙ _ 
آپ ۱۹٩۸‏ ۰ ص ۲۷۲ ۰ 
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#حيص الوقائم والحقائى »معانهاتبرىء خضة أميركا غير السبودية 
من معظم التهم التي وجبئاها ولا نزال نوجهها الما » وذلك 
بتحويل اللوم عن اميركا الى فئة واحدة صغيرة يفترض فيا 
'التمتم بأقصى النفوذ والهممنة . ولتبيان الحقيقة حول قصة 
السبطرة المبودية على اقتصاد اميرك ما علينا الا الرجوع الى 
المعلومات الواردة في كتاب اشرت البه 1 نفا : « الاقلية المبودية 
في الولايات المتحدة الامير كبة». يتين بعد التدقيق في المعلومات 
الواردة في هذا المؤلف أن المصالح الموودية لا تسيطر الا على 
بعض النواحي الحدودة في الاقتصاد الاميركي الواقعة من 
القطاع الأوسط فا دون من النشاط الاقتصادي العام في البلاد. 
وفيا بلى أمثلة عن المجالات الإقتصادية الخاضعة للنفوذ المبودي 
إما رتا أى كلا + جاع اللاي الرجالة :والتسائة رتا 
تقريبا » صناعة الفراء» تصمم الأزياء وا لماڪياج > تجارة الملة 
والمفرق بالنسبة لبعض البضائع » المجوهرات » البة-الة » 
المسروبات الروحية » استيراد وتصدير » صناعة السا والاعلام 
بصورة عامة بما في ذلك دور النشر (4''. كما يتمتع السبود 
بنفوذ قوي في ممدان وسطاء البورصة ( وخاصة في نيوبورك ) 
وفي المجالات المبنية مثل الحاماة والطب وطب الاسنان 
والتدريس الجامعي . غير أن كافة هذه القطاعات الاقتصادية 


(4؟)« الاقلية المبودية في الولايات المتحدة الاميركة ص £4 زمه 
+ هم ’ 
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الواقمة تحت سبطرة اليهود ليست الا نقطة في محر بالقياس 
لقطاعات الاساسية التي تشكل العصب الحساس للاقتصاد 
الأمير كي حيث نجد مصدر النفوذ السياسي الحقيقي . لندرج 
بعض الامثلة عن الشركات الي ينتعش بانتعاشها المجتمع الاميري 
ويضعف بضعفبا حقا : ستاندرد اويل وشبيباتها › 
دوبون (غصومد8) » شركاتالفولاذالكبرى ابتداءب (اعع)17.5.5) 
وهي اكير هاحى سادس شر كة في الحجم مثا Stee)‏ ستعطعلطاء8) . 
وفي مجالات التحويل والمصارف : بنك آوف اميرك » 
و „(Chase Manhatten, Bank First National City Bank)‏ 
شركات الطيران الكبرى المعروفة وشركات صنع السسارات 
الرئيسية وشركات الاعلان الكبرى» شركات الاغذية والاطعمة ٠‏ 
٠‏ الى آخر هذه اللائحة الطويلة . الحقيقة هي أن الفثة التي تسيطر 
على هذا القطاع من الاقتصاد تتحكم بالتالي بالاقتصاد الامير كي 
وبالمجتمع عامة . ولا يوجد ادنى شك في أن المبود لا تفود 
لهم في هذا القطاع الاقتصادي الرئيسي ولا يسمح لهم بالاقتراب 
منه اصلا فكيف بالسيطرة عليه . الفئة المهبمئة على الاقتصاد 
الامير كي هي فلة « البروتستانت السض » کا يدعونهم في 
الولايات المتحدة ويسمونهم ايضاأ « بالزنابير » ( 78485838 ) 
وهي اختصار [( White- Anglo - Saxon - Protestants‏ ), 
وهها حثث كان يد لليهود ( وحتى للكاثوليك ) أي نفوذ 
أو تأثير حقيقي يذ كر على المراكز الحساسة والقيادية في أي من 
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المؤسسات والشسركات التى ذكرتها . کا أن أسماء الشركات نفسها 
تحمل القاب عائلية ووتستاتقة . اتكاو. شاكسوشة معروف:ة 
مثل up 0۸٤(‏ ) و (7024 ) و (erاChrys)‏ وعائلة رو كفار 
المسطرة على بنك ( Chase Manhatten‏ ) . وکل من بريد 
المزيد من التأكيد حول الموضوع ما عليه إلا أن يراجم اسماء 
اعضاء مجالس الادارة والمسؤولين الكبار في هذه الشركات 
الكبرى والمنوك الضخمة لمتحقتى من مدى نفوذ وتأثير الاقل.ة 
المبودية فيها . بطبيعة الحال نحن لا ندتعي ابداً أن الود في 
ام رکا لسوا اقوباء واثرياء واصحاب نفوذ على دوائر الحكم غير 
أن هذا شيء ووم السيطرة على الاقتصاد الامير كي شيء آخر . 
يقول مصطفى عبد العزيز ما يلي حول هذا الموضوع : 


برجد عدد قليل من اليبود من یلکوت مصانع 
الصلب أو يشتغلون فما » وكذلك قلسل منهم 
يعملون في معامل تكرير البترول والمناجم 
وصناعات السيارات والورش ومصانم اللحوم 
المعلية والحفوظة وغيرها من المناعات 
الرئيسسة . كا انه في صناعات المنافع العامة 
كالسكك الحديدية والكبرباء والغاز وامئثالها 
يقل عدد الممود الذين يشتغلون فيها سواء اكانوا 
عمالاً أو ملاكاً . وم وان كان يقل عدد من 
يعمل منهم نسبيا في الوظائف التنفيذية العليا 
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في الوك فان لهم نفوذاً هاما في دور النشر 
والطباعة والاذاعات والتلفزيون ودور الها(" . 
ويذكر المؤلف نفسه ضآلة المبود العاملين في البنوك قائ : 
.. تين ان 40 من هذه المنوك لا يوجد .ها 
موظفون مود في المناصب العليا» واربعة في كل 
منها ودي واحد يشغل منصبا عاليا' وبنك 
واحدفمه اريعة هود في مراكز عليا4وانه يوجد 
۳٣‏ وديا فقط من اجمالى ۳)۳۸ موظفا في 
مناضب الاذازة ذات المستوئ المتوسط .*١‏ 


اضف الى ذلك ان الآفة الكبرى في حماة المجتمع الامير كي 
هي التسييز العخصري والتعصب العرقي المشهور . والمصدر 
الاساسي لهذه النزعة العرقية في اميركا هو فنّة الإروتستانت 
البيض اباها المسطرة على الاقتصاد حةا . وعقدة التسيز العنصري 
والبورتورئكيين والمكسيكيين والصينيين واليابانيين وحق 
الكاثوليك من الطليان والايرلنديين . وعلى هذا الاساس تتضح 
العلاقة القائمة بين السطرة الاقتصادية من قبل الفئات 
الفئات الأخرى التى لا تسيطر الا على القليل تسبي (مثل الهؤد)»: 

(ه») « الاقلمة المهودية في الولايات المتحدة الاميركية م؛ص؟؟ - 59. 
(5؟) الرجع السابق »> ص ٠. 1٠١‏ 
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أو هي لا تسدطر على شيء يذ كر (ولا يراد ها أن تصبح مسيطرة 
على شيء) مثل الزنوج والمنود المر والبورتوريكيين "".لذلك 
نجدانه بالرغم عن أن الطلية البهود يشكلون نسبة تتراوح ما بين 
٠‏ / و ١18‏ / من موع طلبة الكليات في اميركا » وبالرغم عن 
تغلغلاللهود إلى حد كبير في التدريس الجامعي فانه لایکادیوجد 
مودي واحد يشغل منصا إدارياً عالياً في الجامعات والكليات 


( ۴۷ ) هنا تنجد الت التسار الصحيح لوقف اليهود المجافي نحو ايزنهاوز ٠‏ لم 
يكن ايزنهاور فى الحقيقة اكثر عطقا على القضايا العربية من غيره من 
رؤساء الولايات المتحدة بدليل مواقف حكومته المعادية تماما 
( وخاصة دالاس ) لقضايا الساعة فى ذلك الوقت مثل الحيياد 
الايجابي وعدم الاتحياز وکسر مصر لاحتكار السلاح ويناء سبك اسوان 
وبدليل سياسة الاحلاف و « نظرية الغراغ » المشهورة وسياسات 
« الاحتواء والمحاصرة » والرادع النووي التي طبقتها حكومته ضد 
الاتحاد السو فياتي والكتلة الاشتراكية عامة ٠.‏ جفاء الاقلية اليهودية: 
تحوه لا يرجع اذت الى عطفه المزعوم على قضية العرب فى فلسطين 
او غير فلسطين . ان مرد هذا الجفاء هو اشتهار حكمه على انه 
العهد الممثل > بكل وضوح وبدون اية تورية » لمصالح القطاعساتا 
الاقتصادية الكيرى فى أميركا على حساب القطاعات الصغرى ٠.‏ 
ويعبر الامريكي العادي عن ذلك بقوله أن عهد ايزنهاور مال اكشر 
من غيره نحو خدمة مصالح ال 811512655 81g‏ وكان: ذلك على 
حساب رجال الاعمال الصغار نسيبيا . ويما أن القطاعات الاقتصادية 
الكبرى هي فى بد 3 اليروتستانت البيض © ومحرمة تقر ییا على 
النفوذ اليهودي قلا عجب اذن أن لم تكن الاقلية اليهودية في اميركا 
على وئام تام مع ايزنهاور وحكومته وخاصة مع دالاس وهو من 
و البروتستانت البيش الاقحاح وممثلهم الاورل 5 الحكم والدولة ٠‏ 
في الواقع لا يويد اليهود الحرب الجمهوري لانه معروف يميوله 
المحافظة جدا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية النابعة من 
ارتباطاته الوثيقة بعتاصر ال 811512685 81g‏ وحكم الحرب 
الجمهرري يعني تكريس حرمان اليهود ونفوذهم من دخول المجالات 
الاقتصادية الكبرى وتوابعها . وبالرغم عن ان اكثرية الاصوات 
اليهودية تذهب بالتالي الى مرشح الحزب الديمقراطي فال إيزنهاور. 
باكثربة ساحقة كما هو معروف © أي لم كن للاصوات اليهودية اي 
تأثير على النتيجة كما ذكرت في السابق ٠.‏ 
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الامير كية مثل رئيس جامعة أو عميد كلية مهمة (A)‏ 
ر نستخلص من هذا النقاش مابلى : 


اول : ان شموع وهم السطرة السبودية الكاملة على الاقتصاد 
الامير كي وانتشاره بهذه الصورة بين المواطنين العرب ناتج في 
أحسن الأحوال عن الجبل بأوضاع الاقتصاد الأمير كي ووقائعه 
وعن رغبتنا في الأخذ بتفسير يسبط وسريع لسلوك اميركا نحو 
القضة الفلسطينية . أما في أسوأ الاحوال فو محارلة مقصودة 
لتبرئة اميرك غير المهودية ( أي اميركا الحقيقية باقتصادما 
التوسعي ومصالما الاستعيارية الخ ... ) من تبعة معاداة الأمة 
العربية والمساهمة الفعالة في تشريد الشعب العربي الفلسطيني . 

ثانا : إن التصور العربي للحركة الصبمونية على انها جرد 
تابع وامتداد لأميركا أو على أا تحكم اميركا وتسيطر عليبا 
فبه كثير من التدسط الحقائق التارخبة إذ إن رصد تاريخ 
الحركة الصببونية ببين أنها كانت تعقد تحالفاتها مع الدول 
الكيرى وفتقاً للمصالح والظروف الراهنة ا 
الاعتاد على غليوم الثاني في بادىء الأمر ( 1841 ) وحين فشل 
حاول التقرب من الدولة العثانية ( 19١ ١‏ ) ولكن مساعيه لم 
تنجح هذه المرة ايضا . في العام ۲ء ات ت الخركة الصبمونية 
بالاعتاد على بريطانيا العظمى التي اقتنعت من تاحبتما أن الدولة 


 )۳۸(‏ الاقلية اليهودية في الولابات المتحدة الاميركية 4 »؛ ص ۷١‏ ء للتعرف 
على اوجه اخرى من التمييز ضد اليهود انظر ص ١٠١‏ من المرجع ٠‏ 


1Y 


المبودية ستحكون درعا وحلفاً لما ولمصالهحها ضد العرب وضد 
منافسي الامبراطورية البديطانية مثل فرنسا في ذلك الوقت 
فكان ما کان ما نعرفه عن وعد بلفور . وقد قال العرب في 
تلك الاعوام وما بعدها ما يقال اليوم عن علاقة المركة 
الصبيونية باميركا » أي قالوا إن الصبيونية تحكم بربطانيا 
وتسيطر عليها وعلى اقتصادها وقالوا أيضا إنها مجرد ابع 
وامتداد لبريطانيا . أما قصة انتقال النشاط الصبموني » اثناء 
الحرب العا ىة الثانية » الى امي ركا فمعروفة إذ اصبحت الولايات 
المتحدة الدولة الأقوى في العالم وبدأت تمد مصالمما الى الشرق 
الاوسط وكان من الطبيعي أن تستفيد امير كا من المركلة 
الصبموذية تمام) كما فعلت بريطانيا من قبلما . أي تلاقت 
الارادتان » الامير كبة من ناحية والصبموتة من اا اخرئ ¢ 
في اتفاق شبه تام حول الاهداف والمصالح الحبوية في الشرق 
الارسط في هذه الحقبة التاريخة (5" , 

الث :العامل الحاسم في تقرير السياسة الامير كية الفلسطيئية 
هو مصالح امير كا الحبوية ( على انواعها ) الممتدة في جيم انحاء 
العالم : اي العوامل التي تقرر » في النهاية » سياستها في امسيركا 
اللاتينية ا في الفيتنام تفرر نمط سياستهاايضاً في الشرق :لاوسط» 
حيث تأخذ هذه السياسة صورة دم اسرائيل والانظمة الرجعية 


(5؟) عاذل حسين « الطريق لمواجبة العدوان وتصفية الككيان المنصري 
في اسرائيل »٠مجلة‏ « الطليعة » المصرية ٠‏ قوز ١5517‏ #ص ١١5‏ ١إا"‏ 
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وحاربة كافة الحركات التحررية التي قد تقدم على تصفية المصالح. 
الاميركمة وتبدد أمنها واستقرارها وامتداد نفوذها . وللأسف 
بينت هزيمة الخامس من حزيران مدى نجاح السياسة الاميركبة 
في الشرق الاوسط » اذ انها استفادت ايا فائدة من الضربة شبه 
المميتة التي تلقتها حر كة الثورة العربية» كما اها نجحتفي انعاش 
الانظمة الرجعية في المنطقة وحصنت أسرائيل ببعد استراتيجي 
جديد » كل ذلك بدون ان تمس المصالح الحيوية الاميركسة في 
الوطن العربي بأي سوءء ومع الحافظة على جمسع امتيازاتها 
البترولمة والمالىة والاستراتىحة والثقافية السابقة . 

رابعا : بما ان دع الدول الاستعمارية الجديدة لإسرائيل 
يتناسب تناسيا طردياً مع حجم المصالح الاستعمارية في الوطن 
العربي “ريما أن ضعف القدرة العرببة على مواجبة اسرائيل 
اش بصواؤة معان مر تفرد الدول: الا اة في إنتضاة 
وسماسات قسم كبير من الدول العربية » نستنتج ان الممركة 
لنصقنة النفوذالاستعماريفي الوطن العربي وبناء مجتمع اشتراي 
عصري تتكامل قاماً ولا تنفصل عن المعركة العربية لمواجهة 
اسرائيل وتحرير الارض الحتلة . 2 

بعد هذا الاستعراض والتحليل لناذج معينة من نزعة ازاحة 
المسؤولية عن النفس واسقاطها على الغير التي تجلت يوضوح بعد 
هزيمة الخامس من حزيران » أريد أن ألم بأن هذه النزعة ترتبط 
بعوامل أساسية تدخل في بنيان الجتمع العربي التقليدي ولا 
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تنفصل عن خصائص الشخصية الاججّاعية التي تربيما البيئة 
العربية المتوارثة في كل واحد منا وتنميها فيه. وليس باستطاعتي 
التوسم في هذه الناحية من الموضوع » غير أني اريد ربط ظاهرة 
المنطق التبريري العربي الذي مررنا عليه بتمط من السلوك 
الاججاعي المعين درسه عالم اجتاعي عربي معروف هو الدكتور 
حامد عمار واطلق عليه اسم « الشخصية الفهلوية » (*؟؟. وواضح 
ان الشخصية الفبلوية ليست الا تحريداً وانموذجا » ولا وجود 
ها قي الواقم الحي الا على صورة خصائص وانماط سلوك وردود 
فعل ومشاعر واحساسات يتصف بها الافراد في بيئات اجمّاعرة 
معبنة ودنسب مختلفة قد تزيد وقد تنقص من فرد الى آخر وفقا 
للظروف والاوضاع . 


من خصائص الشخصية الفبئوية التي يعددها الدكتور عمار 
البحث المستمر عن اقصر الطرق واسرعما لتحقيق هدف معين 
أو غاية معيئة مع تجنب العناء والجد المطلوبين عادة في اجتياز 
العقبيات للوصول الى تلك الغاية وتحثب استخدام الوسائل 
الطببعية لتحقيقها » لن مم”الفبلوي لبس انجاز العمل على أكمل 
وجه وانما انجازه وتحقيق هدفه حت لا يقال عنه بأنه عاجز عن 
ذلك أو بأنه « ما بيقدر » أو « ما بيطلع بيده » . اذ أن الامر 
المهم بالنسة اليه هو أن ينجز العمل بصورة تحفظ له « واجبة 

»» في بناه البشر » درامات في التغير الحضاري والفكر التربوي‎ « ):٠( 
.و١ ۹۹ص۸۰‎ ٩4 مركز تنمية المجتمع في العالم العربي» سرس اللبان»‎ 


Ye 


شخصيته » . فالطالب الفبلوي في اوساطنا هو الذي يحم دوم 
بدوت أن تحبد نفسه بعناء الدراسة الجادة المستمرة» وهو يفاخر 
بذلك ويستهزىء بالزميل البائس المنءزل الذي يعمل ليلا نهاراً 
ا E‏ 
غيب وما بيفهم شو م يقرأ »» « وحش درس أو عل » .| لطالب 
الفباوي fe‏ اول واخيراً بالتجاح الشكلي و بتحقيق الظبر 
الخارجي الذي يأتي مع هذا النجاح ولذلك 5 الى جميع 
ا لحيل والسبل اللامشروعة؛ لىحصل على النجاح ماني ذلك التزلف 
للاستاذ وأحماناً رشوته » الغش في الامتحانات > التخمين وضرب 
الاخماس بالاسداس حول الأسئلة الى ستطلب منه احابتها في 
الامتحان » وحامه الابدي أن تقع نسخة من اسثلة الامتحان 
بان بديه قبل موعد الامتحات “الى آخر ما نعرفه جما إِذ انثا 
كنا طلابا أو أن ابناءتا البرم طلاب . وااولم في هذه القضية هو 
أن معظمنا أقدم على هذا النوع من السلوك وكأنه أمر طبيعي 
وبدون وخزة ضير أو محاسبة نفس أو رادع داخلي يقول لنا : 
نجاحك مزيف اجوف فارغ لا فعالة فيه ولا قوة . الامر الذي 
يفنا ليس الرسوب يحد ذاته وانما العار والفضمحة التي نعتقد 
بأنها تحبى بنا حين ينتشر نبأ رسوبنا ويعرف. وک من طالب 
جامعي عرفت »> اخفى نبأ رسويه عن اهله ومعارفه حت لو كان 

يستحق الرسوب وتباهى امامهم بالنبحاح حت لولم يكن 
يستحقه لأنه حصل عليه بطرق ملتودة غير مشروعة حا 
الفاجعة فتأق عندما يتدرج هذا الطالب الفبلاوي على مقاعد 


۷۱ 


الدراسة ويصبح ضابطا في الجيش أو مولام ہما في جباز الدولة 
وينقل معه انياط سلو كه الفبلوية ويطبقها بكل عفوية وصذاجة 
فى عمل الحاضر » ماذا يحدث لنا عندما يحاول هذا الضايط 
الفباوي أن يبحث عن اقصر الطرى ؛ مہما كانت »© لقال عنه 
بأنه ضابظ ناجح فيجنب نفسه ما.يعتيره فضمحة وعاراً ان هو 
اعترف بالفشل وحاول تخطيه ؟ ماذا. حدث للامة ين ينحح 
هذا الضابط في دوراته العسكرية ويترقى من روتمة الى رة 
نطرق. وسبل تشبه تلك التي كانعارسها لينتقل من صف الى صف 
إلى ان احرز > بواسطتها » شهادته الثانوية أو الجامعية مشلا ؟ 
مادا يحدث للامة حين يتملق هذا الضابط رؤساءه في أم القضايا 
ويبين لهم بأنه مكدّن نفسه من معلومات ودراسات هوي 
الواقع بعيد كل البعد عنها »قاس کا كان.يتملق اساتذته في الجامعة 
ويظبر أمامبم بمظبر العارف يتفاصيل موضوع دراسته بينا 
هو قي الحقيقة نفلها من زميله أو من ورقة كان قد ادخلها معه 
شلسة الى قاعة الامتحاثات ؟ هذه النزعة القبلوية التقلمدية نحو 
اخقاء العبوب والظهور أمام. الآخرين. بمظبر يختلف عن حقبقة 
لوضاعتا (سيراً على سنة « ال بلتم بالمعاصي فاستتروا.») هي التي 
تعطي أهمية خاصة لا قاله الرئيس عبد الناصر في خطاب له في 
اتعدى القواعد العم ےکر ب جن مده على هذه النقطة تقكل : 

وبعدين في نفس الوقت ما نخفيش عبوبنا دلوقتي 

علنثان تظهر عيوبنا في وقت الممركة . على كل 

قائد اذه يقول العبوب الموجودة عنده وأنا 

سعدت جداً النبارده لا شفت قائد الفرقة وقال 


Y۲ 


ايه العدورب الموحودة عنده وأبه نواحي النتقص 
الموحودة عنده. ده اسلوب جديد . ما نخيش » 
الأن اذا خبينا عيوينا النبارده حتصلحيا 


ازاي 2 ۲ 


وواضح من مغزى هذا الكلام ان النزعة الفباوية المذكورة 
متفشية في صفوف القوات المسلحة تفشيها في المجتمع العربي 
التقليدي عامة » وان مكافحتها الفعالة هي اسلوب جديد دخل 
الممدان يعد المرية کا ذكر الرئيس عبد الناصر . 

هذه الخصال الفباوية التقليدية تجملنا عاجزين عن تقبل الحقيقة 
والواقع » وفة) لما تفرضه الظروف الحرجة من تصرف سريع » 
وتضطرنا لاخفاء السوب والفشل والنقائص بغية انقاذ المظاهر 
والحفاظ على ماء الوجه کا يتبين لنا من مثل ضربه هيكل عن 
« بعض شوائب السلوك » التي بدت من المسدؤولين العسكريين 
العرب حين ضربت مطارات المهورية العربية صباح يوم الحرب. 
قال هيكل في كشف بعض ما خفي عن انجزرة التي تعرض لما 
الطيران العربي في مصر ما بلي : 


ان الحساب الاسرائيلي اعتمد على بعض شوائب 
السلوك التى يسببها نقص الانضباط وهي شائبة 


(١:)صحيفة‏ الانوار بيررت » .٠م‏ نىسان 1۹14 . 


Y۳ 


التأخر في ابلاغ الحقيقة اذاكانت سيفة الى 
المستويات الأعلى . ان هذه الشائية في السلوك 
اعطت العدو عشر دقائق كانت هي ما حتاجه 
بالضبط لكي يحقق المفاجأة لاحدى عشرة 
قاعدة جوية ركز علبها ضربته الاولى ...ولقد 
كانت الغارة الاولى على بعض المطارات المتقدمة 
في سيناء لكن شوائب السلوك لعيت دورها في 
سرعةالابلاغ وضاعت دقائق غالة لاتقدر الخ. 
ان اعتّاد العمل الاسرائيلى على هذه الشائسة 
منشواتبالسلوك لبس استنتاج] أو احتباد امن 
جانب احدواء داهو قولقائد الطبران‌الاسر ايل 
نفسه الجترال موردخاي هود ( في شرح ) 
توقىتات خطته . ..(الاهر ام٣‏ ۲۸| 154/5 ). 


يطبيعة الحال لم يضم الجترال هود توقيتات خطته على اساس 
جرد شائية سلوك بسبطة - كما يصفها هنكل لباقة وتأديا 
ومحافظة على المظاهر- بل ضعہا على اساس فهم دقيق للخصال 
التي يتصف بها النمط التقليدي للحياة العربية المتوارثة وتقدير 
مضبوط لطبيعة اعام اللوك وردود الفعل الى يكتسببها الفرد 
في مثل هذا الجتمع الاتباعي ولنوعية الأولويات التي انغرست 
في نفسيته بالنسبة لقم الحياء واخفاء العموب والتستر على المقمقة 
اذا كاتنت سيئة . الخصال التي يتكلم عنما ميكل ليست شوائب» 


vt 


انها رواسب ضخمة بل جبال تثقل كاهل الانسان العربي الذي 
يحاول أن يكيف نفسه مع اساليب جديدة في الحباة والقتال . 
وكان يفترض في الثورة أن تكون واعية كل الوعي للسلبيات 
التي تفرضها هذه الرواسب العتيقة على المواطن العربي عامة 
وعلى المقاتل العربي خاصة » فتعمل على استئصالها وتجاوزها 
كليا عن طريق المدرسة وتربية جيل الثورة الجديد من ناحية » 
وعن طريقالتدريب العشف الشاق والتربية العقائدية الاشترا كبة 
والعصرية في صفوف القوات المسلحة من ناحية اخرى ؛ إذ ليس 
في الرواسب والخصال الفباوية ما يتعذر استئصاله وتخطيه إن 
نحن رضينا في بذل الجرود اللازمة وتقدم التضحيات الضرورية 
لذلك . وما من ثورة اشتراكة عميقة وصامدة إلا وأولت هذه 
الناحية الجوهرية في تكوين مواطنيما وشبابها واجيالها المتلاحقة 
اشد العناية وابلغ الاههام . 


ومن مات الشخصة الفبلوية الى يذ كرها الدكتور عمار 
نزوعبا إلى الجاس المفاجىء والاقدام المنيف والاستهائة 
بالصعاب في أول الطريق ثم انطفاء وفتور الممة عندما يتبين 
للغباوي أن الامر يستدعي المثابرة والجك والعمل المنتظم الذيلا 
تظبر نتائجه إلا ببطىء وعلى شكل تراكمي » ومن منا لا 
يعرف هذا الشاب العربي الواعي الذي اندفع اثناء الممركة 
الحامية بريد الحصول على السلاح ويتمنى لو كان بامكانه قيادة 
طاثرة حربية أو عربة مدرعة رغم أن مقدرته على حمل السلاح 


۷2۵ 


قد لا تتعدى مستوى بندقية الصيد» ولكنه مستعد لأن يضحي 
بنفسه في سبيل القضية . لنترك المعركة ونعود مع هذا الشاب 
إلى مسدان الحياة اليومية وروتينها . انه موظف في إحدى 
دوائر الدولة يعمل ست ساعات يوميا من الثامنة صباح) حق 
الثانية بعد الظبر » وبعد وجمة الغداء يستمتع بفترة القباولة ومن 
ثم يلعب الورق أو الطاولة ويتكلم بالسياسة في مقهاه الفضل 
وبعدها يشاهد التلفزيون أو برفه عن نفسه بصورة من الصور في 
المساء ليعود إلى نفس الروتين في اليوم التالي . لنحاول الآن أن 
نفبمه بار ساعات العمل الاسبوعية سترتفع إلى قسع ساعات 
وما يسبيب ضرورات بناء البلاد وفقا للخطة الاشتراكية 
الجديدة »أو أن عليه من الآن فصاعداً أن يداوم في مكتبه 
يعد الظهر لاتمام TT‏ ' حاول أن تطلبٍ منه أن . 
تيه الراعيد يدقة اک أو نادرق عن زيادة ملحوظة في 
تشاطه وانتاجه » أو أن تنوقع منه تحمل يعض المسؤوليات على 
أساس نشاطه الفردي ومبادرته الشخصية » أو أقنعه بتغبير 
روتين حماته المعهود على اعتبار أنه هدر معظم ساعات النم_ار 
ويضمعها سدى بما في ذلك قسما من ساعات الدوام الرسمي 

وحاول ايضا أن تقنعه أن بشغل ساعات الفراغ الطلو ل * يمسا 
دق يقيد ويئفع » ماذا يكون رد فعل هذا الشاب ؟ انفة وتردد 
واعذار ومحاولات خفية للنبرب من بذل الجهد المطلوب الخروج 
من حلقة الروتين المفرغة ومن هذه الرتابة الجوفاء » انه بكل 
بسياطة مثل الطالب الفبلوي الذي لا يربط بين تبديل قواعد 


فى 


عمله وتقاليد حماته وسلو كه وعلاقاته الاجتاعية وبين المعركة 
التي تحمس لما . انه لا يعي بعد واجبه في التكيف مع ظروف 
جديدة ضرورية. لتحقيق النصر » وأن قسكه بهذا النمط من 
الحياة يعيق تقدم البلاد وتحقيق المدف الذي كان مستعداً لأن 
يموت من أجل في ساعة الحاسة والعصممة لأن هذا التمسك هو 
عبن الرجعية والبطء . كما انه لا يدرك أن الواحبات الجديدة 
التي يفرضها التحول الاشتراكي على نمط حماته اليومية » وخاصة 
في مبدان تصريف الاعمال التي يكون مسؤولا عنها مباشرة » 
توازي بأصمتها اندفاعه الفوري العصي المؤقت هل السلاح حين 
تقم الواقعة . ولا يتوقف حل هذه المشكلات على التوعة 
والنصح والارشاد فحسب وائما يتعدى ذلك الى تغميرات حذرية 
في طببعة المؤسسات الاجتّاعية والتربوية البق أنشأت هذا الشاب 
وحد”دت له الجزء الاكبر من مط حياته الفبلوي المتخلف الهادر 
للطاقات الانسانة والعقلمة والانتاجمة بصورة عامة . 

في الواقع هذه مشكلة رئيسية يعاني منها الشاب العربي 
الثوري الملتزم » إذ إن ثورة مثل هذا الشباب تبقى في أغلب 
الاحبان ثورة على المسبّوى السياسي لا أكثر . أي أا لا تتعدى 
مستوى الأطر الفوقية ولا تمس بصورة عملية وفعلية مستوى 
العلافات الاجتّاعية ونسمحبا التقليدي الذي يطبع الصعيد 
السيامي الاول بطابعه المتخلف والبطيء . فبالرغم من ثورة 
هذا الشاب على الصعيد السياسي ند دوما أن علاقاته الاجتّاعية 
وارتماطاته العائلمة ومحاكمته للامور الخاصة والعامة وسلوكه 


يفا 


العام نحو عمله ومحيطه المباشر كلما تابعة من مقومات المجتمع 
الاتباعي وقيمه وانماط سلوكه واحكامه الرجعية التي يفترض 
فه أن يكون قد رفضها باعتباره ثاثراً عليها ٠‏ بعبارة اخرى 
الشاب الثوري العربي البوم ثوري سياسيا ولكنه » في قاع 
قلبه » محافظ اجتّاعباً وديش وثقافنا واخلاقا واقتصاديا إلا 
فا ندر . والادعاء من قله مخلاف ذلك على الصعيد النظري لا 
يبرهن شيئا لآن الثورة على هذه المستويات ليست شيئاً جديا ما 
م تتحول إلى اغاط سلوك حديدة يمارسها الانسان الثوري في 
محيطه تلقائيا ويفعل بها في مجتمعه وبيئته فعا ايحابياً 
مجددا» لذلك كانت تصببنى الدهشة دوما عند الاحتكاك بافراد 
ات ين الشات لري الى م نس ورا بت ا 
كنت الاحظه من انه في الدقيقة الى كان يمتعد فما عن 
. موضوعات السماسة ومقاومة ال والتصدي للاستعمار 
الخ... يطرأ على موقفه تغير مفاجىء جذري نحيث تصح كافة 
آرائه وتصرفاته واحكامه وقيمه: وانماط سلوكه حول ججمیم 
شؤون الحياة والمجتمع وكأنها صورة مصغرة منقحة ومتقدمة 
قلبلا عن سلوك وآراء وقم آبائنا وامہاتنا وحتى أجدادنا » پا 
كان يفترض في مثل هذا الشباب أن يكون على النقيض من ذلك 
باعشار ان افراده ثوريون تقدميون » وان لم يكونوا ثائرين على 
صورة الماضي القاتمة ومتقدمين على اسلافهم فبم ثائرون على ماذا 
أومتقدمون على من إذن ؟ ما لم يكنالموقف الثوري كليابالنسبة 
لصاحب الموقف »> يشمل شخصصته واعماله وارتماطاته ونظزاته 


Y۸ 


واحاسيسه ليغا صاغة جديدة متكامة ومتحددة ييقى 
الموقف الثوري مبتوراً وسطحي) وعلى مستوى ضعيف من 
الفعالية الايحابية . يعبارة اخرى » ينبغي أن يتبدى الموقف 
الثوري عند الانسان الثائر في تحويل جديد ونظرة جديدة تفءل 
فعلما ليس على صعيد السياسة فحسب وانما على صعيد الامور 
الروتينية في حياتنا التي تعودنا قبولها بدون مناقشة أو مراجعة 
بسب استقرارها وطول احتتكاكنا بها . الموقف الثوري بهذا 
المعنى يتعدى السياسة ليشمل موقفا عملي وجذرياً محدداً يتجلى 
يومياً قي سارك الثوري عن طريق تفاعله مع الثقافة » مع التربية 
والتعلم » مع الجامعة وهدثاتها»مع الاسرة ونوعمة ارتماطاته اء 
مع قاعدة الابوة الصارمة في المجتمعات التقليدية » مع المرأة في 
المجتمع وفي حباته الخاصة الخ ... فاما أن يعيش سلو کا ثورياً 
تجاه هذه المؤسسات برفضه لصغها المتوارثة المبترئة كمرحلة 
اولى » أو سسقى على مستوى الضحالة والسطحمة في ثورته . ونحن 
لا نتحنى على الحقيقة إن قلنا أن الشباب العربي الثوري( ذكوراً 
وإناثا ) الذي اصح يتصرف بثلقائيته. وعفويته تصرفا وریا 
تجاه شؤون الحماة الى مثلنا علمها تادر حقاً لأنه لابزال في حقيقته 
محافظا جداً کا ذكرت ۴٢‏ . 


١ (‏ ) اولى لينين هذه الظاهرة بين الثوريين ( وخاصة الشباب اللتزم 
متهم ) اهتماما خاصا وكتب حولها تحليلات عديدة وثقدها بشدة 
وسخربة لاذعة ٠.‏ واذا کان الرفاق الدين يتهكم لينين من ثور يهم 


= 
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ومة خصائص اخرى تتصف بها الشخصة الفبلوية وفقا 
لتحليل الدكتور عار مثل المغالاة في تأكيد الذات والميل الملح 
لاظهار القدرة الفائقة في التحم بالامور کا يتبين من تصرف 
الافراد الاسخباء بوعودم حين يقولون: «اعتبر المشككلة محلولة > 
انا مون عالوزير » » « انت شو بدك خلبها علي وانا يتكفل 
بالقضية » » « خلص خذها منى »إلى آخر هذه ه العبارات الشائعة 
التي نعرفها جميعاً . ومن مظاهر تأ كيد الذات الفبلوية الاستهتار 
بالغير والتقليل من شأنهم والتظاهر بالقدرة البارعة على حل 
الامور کا هو واضح من سلوك هؤلاء الاشخاص الذين يو كدون 
ذواتهم ويفاخرون ببراعتهم بالاستوزاء بالاخرين والتقليل من 
شأنهم بدون أن يشمر هؤلاء بان ضحية ألاعيب الشخصة 


2ت السطحية معذورين فى عشثرينيات هذا القرن فما هو عذر شبابدا 
الذي يعتبر نفسه ثوريا وملترما بمثل واهداف ثورية في زمن لسم 
يبق فيه من القرن الحالي الا ثلاثون عاما فحصسب 5 فيما يلي مقطع 
من حديث للينين مع كلارا زتكين يتناول فيه بالتقد والسخريمة 
والتهكم ظاهرة الشورية السطحية لدى الرفاق كما تثبين بوضوح قي 
مشكلة محددة وحساسة جدا هي موقف الرجل الثوري من االراة 
ومکانها التقليدي في الجتمع . 
قال ليتين * « لسوء الحظ لا يرال بامكاننا ان تقول عسسن 
الكثير من رفاقنا الشيوعيين انه اذا خدشت قشرة احدهم الخارجية 
ظهر لك السطحي والتافه تحتها . مليكه » على وجه التأكيد 4 أن 
تخدش الاماكن الحساسة مثل عتليتهم بالنسبة للمرأة . هل يوجد 
برهان ملموس على ذلك افضل من المنظر الالوف لرجل يراقب بكل 
هدوع أمرأةتيدد نفسها باعمالتافهة) رتيبة» تستنفف قواها ووقتها ©» 
مثل الاعمال المنرلية : يراقب حيويتها تضمحل وذهنها يتبلد ودقات 
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الفبلوية .وفي كل شل من الاشخاص انسان يتميز بأنه « بيستلس 
الناس » أو « بيسحب على الغير » أو « بيتمرقع » على المع كا 
نقول في تعابيرنا العامية . لذلك نجد انه إذا أبدى احد العاملين 
اهام بالعمل أكثر من القدر المعتاد من زملائه » أو قدم للعمل 
افكاراً جديدة دعا إلى #ققها » أو هسو حرص على التطبيق 
قلبها تخفت وارادتيا تضعف . لیس من الفروري أن اذكر بأنئني 
لا اتكلم عن المرأة البورجوازية التي تلقي باعباء العمل المنر لاسي 
والعنابة بالاطفال بكامليا على الخدم المأجورين . ينطيق كلامي على 


الاكثرية الكبرى هن النساء بما فيهن زوجات العمال حتى لو كانت 
الاخيرات قد امضين نهارهن ف المصنم لتب الال . 


فليلون عم الازواج ٠‏ حنى في صفوف اليروليتاريا . الذين 
يخطر لهم الى اي مدى باستطاصهم تخفيف تقل الاعباء والمتامب 
الملقاة على عاتق زوجاتهم لو مدوا لهن يد المساعدة فى اتمام ١‏ عذآ 
العمل النسوي » ٠‏ بطبيعة الحال انهم لا يفعلون ذلك لان هذا 
السلوك يتعارض مع « امتيازات » الزوج و+ كرامته.» . هذا 
الزوج الذي يعر دوما على تأمين الراحة لنفه . حياة المراة 
في المتزل ليست الا تضحية يومية بالنفس في سبيل الف تافية 
وتافهة . وحقوق زوحها  ١‏ سيدها ومولاها » ب العنيقة تستمر في 
التأثير بصورة شفية غير ملحوظة . ولكن ١‏ عبدته ه هذه تتأثر مته 
خفية من الناحية الموضوعية > اذ ان واقع تخلقها وعدم استيعابها 
مثله الثورية يثبط عزيمته النضالية ويحد من تصميمه على 
الكفاح ... اني اعرف حياة العمال ومعرفتي بها ليست من خلال 
الكتب ققط , عملنا الشيوعي بين جماهير النساء وعملنا السياسي 
عامة يثشملان جهودا تتقيفية كبيرة بين الرجال . لذلك يتبغي علينا 
ان تستأصل من الحرب ومن بين الجماهير تلك النظرة القديسة 
للمرأة + نظرة صاحب الرق للرقيق . هذا واجب من واجباتن سا 
السياسية وهو واجب ملح وضروري مثله في ذلك كمثل واجينسا 
الملح في تشكيل هيئة من الرفاق . رجالا وناء _المدربين تدريا 
نظريا وعمليا رفيعا للعمل الحزبي بين النساء العاملات . 
(Lenin, on the Emancipation of Women , Progress‏ 
Publishers, Moscow, pp. 110 - 111)’‏ 
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السلم لأحكام العمل وقواعده وأصوله أملا منه بأن يمخرج العمل 
دموفجا ومثالا قانه في كل هذه الحالات كثيراً ما يكون 
موضع تیک وسخرية من زملائهالفبلويين الذين يصفونه بأنه 
« حنبلی » ٩‏ وبأنه « قايضبا حد » ٤‏ و « بأنهم عينوه 
وظفووع 149, 


ولاشك عندى ان خصائص الفباوة في الاستخفاف بالغسير 
من ناحمة وتأكيد الذات على هذا الأساس السلي من ناحية 
أخرى تكن نی حد بعمد خلف ما ذكرته فيمطلع هذا الحديث 
من ميل العرب قبل الحرب ؛ وحتى بعدها » إلى الاستبتار بقوة 
العدو وطاقاته والاستخفاف به وتا كد النفس › هذه النفس غير 
اللطمثنة إلى وضعها في أعماقها » عن طريق الادعاءات الرنانة 
والتق د بالمظاهر الخارجية والشكليات التي جعلتنا ننظر إلى 
مظهر امتلاك طائرات المسغ وكأنه امتلاك عده من الخرزات 
الزرقاء التي سوف تحمينا من الشر الحدق بنا . 


تنطوي الشخصية الفبلوية على شعور حقيقي بالنقص تجاه 
الآخربن وهي لا تستطبيع البوح به لأنها تنمسك بقم الحباء 
والخوف من الفضسحة أكثر ما تتمساك بالواقعية والموضوعية 


٠۹١۷ التاهرة‎ 
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ولذلك نراها بارعة ف المسايرة السطحية والمجاملة العابرة التي 
يقصد منها تغطية الموقف المقيقي وقورية المشاعر الحقيقية كا في 
عباراتنا الدارجة«معليش وبسسطة وماشي الحال وكلنا أخوان». 
وكلنا يعرف إلى أي حد تتصف علاقات الدول العرببة عادة 
هذه المسايرة السطحية والمجاملة العابرة الي يقصد ه:ا تغطية 
المواقف كا هي على حققتبا وينطبق هذا الوصف »> بصورة 
خاصة » على علاقات الدول العريية يعضبا ينمض قبل الحرب 
الأخيرة وحتى بعدها . كا ان الشخصية الغ بئوية لا ترتاح للعمل, 
المماعىااطوعي ولا تطمكن له يسيب ما عد بحرا ته من المواقف 
الات الى لا تصن الا ولا ترما ع فا من الام اران 
كفا علانا التأي اذى ف ان قطي قت ]ذا كان اايدامن 
العمل الجماعي فقد أفتقد هذا العمل كل ما يمت الى «روح الفريق» 
إصلة وافتقد معرفة الفرد لدوره في المجموعة وتنفيذه بانسجام 
مع الآخرين لإنجازالهدف العام . وواضح أن العلاقات بين الدول 
العريبة تتصف الى_حد كبير » عند اضطرارها للعيل الماعي 
الطوعي » بالموافقة الشكلية من قبلى المجاملة والمسايرة والأخوة 
دون التزام حقيقي با تنطلبه المسؤولية الجباعية » كا تتصف 
بسقدة الصفات المذكورة والحساسيات المشار المها . 


حتما عجزها وتقصيرها تبرع في ازاحة المسؤولية عن نفسها 
واسقاطبا على قوى خارجة يمككن عن طريةما تبرير النتائج 
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السلسة الى جاءت على يدها . وا ان الطالب الفبلوي العربي لا 
باوم نفسه عند الرسوب في الامتحان بل يلوم الحظ والأستاذ » 
والأمثلة الصعبة » والدولة » والنظام » والذات الالية » كذلك 
تلوم الأمة العدو » والاستعمار » والغدر » والحظ و كل ما يخطر 
ها على بال فتبو“ن بذلك على نفسها وتحفظ ماء الوجه وتصون 
المظاهر وتراعي المشاعر وترفع المعنويات عوضاً عن أن تنفذ الى 
بدت الداء وتستأصله . لذلك لاحظنا في مطلع هذا البحث 
كيف أن الاعتراف بلمسؤولية العربية عن نتائج الخامس من 
حزيران جاء متأخراً وصبِغ بلغة حذرة متحفظة مترددة لا 
تتعدى مستوى التعمع الذي لايخرق اللباقات التقليدية ولا 
بزعجها . كا أنه من الجلى أن الفبلوة ترتبط ارتباطا مباشراً 
باهم الفروسية لارجولة والشرف والكرامة والشهامة والشجاعة 
التي ذكرتها في الصفحات السابقة . اذ تزدهر الشخصية الفباوية 
في الجتمعات التي ترتكز في سلو كما ونظراتها الى خط الحياة 
التقلىدي الاتباعيىحمث تتوجه انظار الافراد وافكارم وردود 
فعلبم نحو التقاليد العريقة والستن السلفية المتوارثة مما يجمل 
الفرد في مثل هذه المجتمعات انساناً محافظاً عقلا وجسداً يدور 
درما في فلك محدود هو فلك اتباعي يبقي القدمم عل قدسمه 
ويحافظ عليه لبنقله الى ابنائه .لذلك يتصف هذا الانسان بالبطء 
الذي يعم ايقاع الحباة في بيئته ولا يتوجه ٤‏ يحكم تربيته 
ونشأته » نو تخطي ماضيه وتحاوز واقعه وايتكار الخلول 
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الجديدة لمشاءكل القدية » أي أنه بفضل دوما أن يسلك الطرق 
المتعارف علبما وأن يقبع في القوالب الجاهزة التي برتاح اليها. 
وعلبه ترى أن هذا الجتمع يفضل كبير السن على حديشه 
والشبخ على الشاب بعزل عن الكفاءات التي يتمتع بها كل منها 
وكأن بجرد البقاء على قبد الحياة يرفم من شأن الانسان » او 
يكسسه حقوقاً معينة بغض النظر عبا انجزه أو حققه . وقد 
كشفت حرب حزيران عن عدد كبير من الشخصيات في المراكز 
الحساسة المسحكريةوالعاسة والتقنية كان رصيدها الوحبد ومبرر 
بقائها مرور الزمن والقدم واحترام السن والمر كز والقدر والمقام 
بسنا کان ينغي ان يتولى امور هذه المراكز أفراد يتمتعون 
بشخصيات لا تقم وزنا في عملبا الا للنتائج الايجابية الفعالة » 
اي للانجاز والكفاءة والاتتاج اللموس فحسب . 


أقدم على ذكر هذه الامور لأن صفات البطء ونزعة التقليد 
والتقمد بالقوالب الجاهزة والالتصاق بها والايتعاد عن الابتكار 
السريع والمبادهة المباشرة في اتخاذ القرارات قد تركت آثاراً 
سلبية خطيرة جداً على تنظماتنا العسكزية وعلى مفمومنا لطبيعة 
الحرب الحديثة وكانت مسؤولة الى حد كير عن المزية السريعة 
التي حلت بنا . لاشك انكل من تابع اخبار الحرب بشيء من 
الدقة والموضوعية قد اكتشف أن من أم نقاط الضعف التي 
اتصف بها الجبش العربي في سيناء عدم قدرته على المناورة 
السريعة والحركة الدائبة بغية التكيف السريع مع تطورات 
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المعركة الخحالءة المداشرة . لقد اعتمدت اسرائيل استراتيحسة 
الحرب الصاعقة الخاطفة التي تقوم على حرية الحركة المطلقة ا 
هو معروف في حروب الصحراء والسمول . وقد اشار الرئيس 
عبد الناصر الى هذه الحقيقة في احدى خطبه حيث ذكر « بأن 
الاسرائلىين طبقوا مبادىء الحرب المفاجأة » وبعد كده خفة 
الحركة » بعد كده المرونة > وبعدين الحشد » . ثم أضاف 
قائلا د انهم استطاعوا بتطبيق الاريع مبادىء دي انهم يكسبوا 
حرب الايام الستة ۾ 440). أما جنودا في سيناء ققد سيطرت 
عليبم العقلية الحافظة التقليدية فحاربوا بمقلية الاستحكامات 
واستراتتحمة الصمود الجامد . طالما ان العدو كان باجم مواقعيم 
مماشرة و وجا لوجه استسلوا واستشهدوا دفاعا عنها ولكن 
عندما كان يلجأ الى بعض الخدع والحبل القائمة على المركة 
السريعة والمناورة الخقيفة اخترق مواقم الدفاع العربية بدون 
عنام كبير » ويبدو أن جزءاً كبيراً من الحرب لم يكن سوى 
سلسلة من هذه الحمل المتحركة نصيها جند العدو أفخاخا لجنودة 
فوقعوا فيها بدون استثناء تقريباً . والمقطع التالي من خطاب 
الرئيس عبد الناصر يوضح واقع تصور العرب للحرب على اساس 
المواجبة المباشرة التقليدية الفاقدة للمزايا الدينامية المطلوبة في 
الحرب الحديثة (لاحظ تشديد عبد الناصر والحاحه المستمر على 


, ۵ تيسان‎ "٠ الانواو»‎ )٤٤( 


كلم 


فكرة التلاقي وجا لوجه ) قال : 
قواتنا المسلحة القوات الاسرائملية وجبا. اوجه 
كلا . جزء من قواتنا المسلحة واجه القوات 
الاسراثيلية اما الجزء الاكبر فلم بوا ده قوات 
حارب بشحاعة ويسالة وكبد العدو خسار 
فادحة 5 حدش بقدر ينكر أرل المعارك 
اللي اهنا دخلثاها وجا لوجه استتسل الئاس 
وما تالناسو كيدوا العدو خسار كثيرة 210 


كا يتضح نفس النمط من التفكير العربي حول تصور القتال على 
الطريقة الفروس ة في اعتزاز رئيس وزراء الاردن في فترة 
الحرب ببسالة الجندي الاردني ( وهذا مالم ينكره احد اص 
بالنسبة للمقاتل العربي عامة ) .حبث يقول عن الاسرائيليين 
« وهم يعرفون من قبل ومن بعد كيف يقاتل الجندي الاردني» 
إذا كانت المواحبة بين جند وجند » لا بين جند ونيران تنصب 
عم من السياء × . وما فائدة هذا الاعتزاز إذا كانت طسعة 


الحرب قد تغيرت وم تعد تعتمد على المواجهة بين الجند والند 


+ ( المؤامرة ومعركة المصير ) » ص 5و١‏ 3 
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بل على النيرات الى تنصب من الساء ؟ فاما ان نواجه هذه النيران 
بنيران مثلبا واما أن نبطل مفعول تفوقبا عن طريق استخدام 
استراتيجية حرب التحرير التي ترفض فكرة المواجبة المباشرة 
مع العدو اصلاً . أما جرد الاعتزاز بالبسالة الفروسية فلا طائل 
منه ولا فائدة ترجى إلا من باب جبر الخواطر . 


ومثال آنخر على ما أقول المدرعات العربة المدفونة في حفر 
ةة في الرمال بغية استخدام مدافعما القوية من خلف 
الاستحكامات الدفاعية » غير أن دفن المدرعات على هذه 
الصورة يسلبها أثم ميزة تتصف بها الا وهي القدرة على الجر كة 
والمناورة . بعبارة أخرى كناني هذه الحرب مخلصين إلى ابعد 
الحدود لنمط حماتنا الذي لا يزال يعتمد في جوهره على التقاليد 
والاتباع لا على الدينامية والحركة والابتكار فاحتمينا بالمواقع 
المحصنة خوفا من حرب الحركة والاندفاع » علا بأننا كنا قد 
تباهسنا قبلها بالسرعة والكفاءة الى رافقت تحركات قوتنا من 
مكان إلى مكان 4 أي أننا كالعادة » تباهينا بالمظبر والشكل 
وتركنا اللب والجوهر على طريقة الشخصية الفبلوية . 
في الواقع كان التمسك العربي التقلمدي بالشكلمات 

واللياقات والظاهر والروتان المتيسع شديداً الى أبعد ادود 


یٹ ل يتمكن القادة والماريون المرب من تخطيها والتنازل 
عنما حتى في ادق اللحظات وأحرجها . وفيا بلي حادثة » رواها 
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مکل في احدى مقالاته » تعطينا الم مثل عن حقيقة ما 
أقول . ذكر هيكل ( الاهرام » 1954/5/14 ) ان المشير 
عبد الحكم عامر استقل طائرة حربية في الساعة الامنة من 
صباح يوم وحزيران ١1458‏ متوجما الى احد المطارات في 
سمناء» حبث كان معظم قواد الجببة  «‏ يحم المراسم التقليدية 
المتخلفة اجماعنا وعسكريا وخصوصا في زمن التأهب للحرب!- 
واقفن لانتظاره في مطار الوصول بعمدين عن مقار قبساداتهم 
الخ .... » اما بقة القضبة فأصبحت معروقة . 


ومن سلسيات الاتباع والتتق ليد الي انیکست على مجرى 
الحرب عجز الضباط الذين كانوا يشر فون على يجرى العمليات 
الحريية بصورة مبائرة في سمناء عن تقبل «سؤولية اتخاذ 
القرارات الفورية السريعة وفقا لتطور المعركة من ساع.ة إلى 
ساعة وبدون الرجوع إلىالقسادات العلا باستمرار لتلقي الاوامر 
بالتفصيل في كل صغيرة وكبيرة . في الواقم كانت المبادمة في 
اتخاذ القرارات. الحازمة وفقا لما تفرضه اوضاع الممدان المماشرة 
المتقلية والتكيف معا شه مفقودة .أي اعتمد الضباط العرب 
طوال المعر كة تر كسات استراتيحية وتكتكية جاهزة بينا 
فعل العدو عكس ذلك تمام] ولم يتمكن العسكريون المرب 
الخروج من قوالمهم الاستراتيجية المسبقة عن طريق الابتكار 
والميادهة لبواجبوا العدو كبا كان يحب أن يراجهوه » فكان ما 
كان من أمر المعركة . وصف ريحجيس دويريه هذه المعضاة بقوله : 
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ولكن كوة التقالىد » والالتصاق كالاسفئحة 
باشكال تنظيمية محددة» ومكرسة»ومتصلءة» 
بمرور الزمن » ينع كسر مكل جاهز » 
والانتقال الى شكل نضال جديد تفرضه حالة 
الحرب 1459 . 


ولايقع اللوم في هذ الفشل على الضباط وحدم كأفراد » 
لأن عقلمة « ماكو أوامر » وذهنية «مافىش تعلمات » أي 
الخوف من حمل مسؤولية التصرف أو عدم التصرف يدون 
موافقة أولي الامر منا لا تتجلى في مدان القتال فحسب وانما 
هي جزء اساسي من نسيج المجتمع العربي وعاداته وطباعه وهو 
المحتمع ادي كوان هؤلاء الضباط وأنتجبم . لقد نشأ هؤلاء 
الضباط في مجتمع تقليدي وفي أسر محافظة على الارجح تخضم 
لسلطان الأب في كل ا من شؤونها وطلبت منهم 
دوم اطاعة من ثم أكبر منم سنا ومرتبة ومقاما والتقمّد ما 
هو معروف ومألوف ومتعارف عليه مه وم تح هم فرصة ممارسة 
حتى الاختيار في الامور المامة فى حماتهم ( عا فيا الزواج ) 

حت يتعاموامعنى ال ۋولىة الي تى سبع هن فمل الاختبار والممادرة 
الفردية. إذ لا يفترض في هذا ان الاجتاعي السائد أن يمارس 
هؤلاء مثل هذه الاعمال والقرارات والاختدارات وتحمل 


(4)« ثورة في الثورة » »ص ٠و‏ , 
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مسؤولماتها الا بعد أن يصبحوا م ارباب عائلات أو في المراكز 
القمادية العليا . لذلك يمدو لي أنه من العدث أن نتوقم من 
ضباطنا في جحم المعركة السلوك المرن والمبادهة الفردية السريعة 
وتحمل مسؤولبات القرارات الحاسمة بدون الرجوع إلى من ثم 
أكبر منهم سنا ومنزلة ومرتية نفل أ أنشأنامم نشأة تسار 
في تجاه مماكس تماما لاناط السلوك والقم وردود الفءل التي 
تفرضها حرب الحر كة المطلقة وحرب الصحراء الحديثة . فاما 
أن مخرج مجتمعنا من قوقعته بقوة واندفاع لم يعرفها في السابق 
لبواجه هذه التحديات وأماأن يقبل باهزية ويتقبقر إلى الوراء. 

كل ما ذكرته عن عقلمة « ماكو أوامر » المشبورة وذهنة 
« ما فيش تعلمات » لا يتعدى كونه وصفا لاواقع الوم الذي لم 
يتغير منذ الحرب العربية الاسرائيلية الاولى بالرنم عن كل 
الاسلحة الق استوردتها والخضات السياسية التي مررة بها 
والانظمة الثورية التي شبداها . عندما وقعت الواقعة تبين ان 
العقلمة الاولى هي المسيطرة حقا على ردود فعل المقاتل العربي 
بدليل ما ذ كره هيكل عن السلوك الذي ابدته بطاريات الدفاع 
عن المطارات ف الجمهورية العريبة المتحدة التي لم تفتح يرا ا 
المضادة على طائرات العدو ( والقنايل تتساقط فوقبا ) لأنها 
تنتظر الأوامر والتعلمات !! قال هيكل : 


فان بطاريات الدفاع عن المطارات وجدت 
العدو ذوقها فعلاً بقذف قنابله 200 وكان علمها 
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انتظار الامر بالبدء في اطلاق النار عليه ومع 

أن ذلك يبدو الآن جنوناً مطبقاً فان المركزية 

التقليدية فرضته في لحظة من احرج اللحظات 

واخطرها . ( الاهرام 1954/5/54 ) . 

Iv 
لا بد لي من أن اتطرق إلى موضوع مهم دار حوله نقاش‎ 

عنيف في بعض الصحف والمجلات العربية وهو الدعوة للنضال 
فند اسرائيل والاستعمار على الانموذج الفيتئامي . بالنسية لهذا 
الانموذج في تحرير البلاد نجد امامنا شعباً يقال انه فقير متخلف 
أعزل “قاوم بضراوة وبأعمال بطولية فائقة الاستعمار الفرنسي. 
وهو يراجه الوم اعظم قوة حربية في العالم بطائراتها ونابالمبا 
وأحدث اسلحتبا - فلنحذ حذوه ولنسر على طريقه في حرب 
التحرير الشعبية . ينيغي أن ندرك بهذا الصدد “٠‏ أولا أن 
حروب التحرير الشعببة المنتصرة » ولس مجرد مقاومة 
الاحتلال » ل تأت بنت ساعتها وعلى اساس دعوة سسريعة 
لانتباجها بعد فشل منت به جيوش البلاد النظامية » بل هي 
تأتي نتيجة لتصورها مسيقا على انبا ستكون حرب تحرير 
شعبية منذ بدايتها حتى نبايتها » أي انها لا تنيئق عادة عن 
رغبة في التعويض فجأة عما فقده الشعب يسيب فشل عسكري 
تقليدي . وار هي انبثقت عن مثل هذا التصور ستكون في 
الغالب هزيلة ومبتورة في فعاليتها ونتاتحها وتكون اقرب إلى 
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المغامرة منها إلى العمل الثوري الجرىء . تتمتع حرب التتحرير 
الشعبية بأصالتها ونظمها » ولا تجوز الدعوة اليها كبديل سريم 
لفشل الآ لة الحربية النظامية التقليدية أو اللجوء الا « كخط 
ثان » للعمل السكري بعد فشل الخط الاول . ما دام انه لا 
سبيل أمام العرب إلا" الأخذ بأسلوب حرب التحرير الشعبية 
ينبغي عليبم أن يأخذوا بها كراقم قائم بذاته لا كتدبير 
اضطررنا لاختباره لأننا لم تعرف كيف نحرز النصر من خلال 
تدايير عسكرية كنا قد فضلناها على غيرها. ويبدو اننا لا نزال 
نفضلبا على الصعيد الرسمي على أقل تعديل . والمهم في الموضوع 
هو أن تظهر جرب التحرير الشعبية العربية إلى حيز الوجود 
ونجاحها العمل . 


ثانا » من نافل القول أن تجارب النضال الشعي المسلم لا 
تنتقل يصورة آلية من بلد إلى آخر أو من منطقة إلى منطقة » 
بل على كل حركة شعبية تقود مثلهذا النضال أن تطور اساليبها 
المناسة » على ضوء تجحارب الغير» اواجبة العدو الغازي واحتل. 
وحتى هذه الساعة لا يمكننا أن نتكبن بنوعية الاساليب التي 
سبطورها النضال العربي» إن هو قرر نماث دخول المعركة على 
نطاق شامل بواسطة حرب التحرير الشعبية . أقول أن يطور 
النضالالعربي لتحرير فلسطين أسالمبه الخاصة لأنأساليبالنضال 
الفيتئامي لا يكن أن تنطبق جملة وتفصيلا في معر كتنا مع العدو 
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إذ لا ستطيع الفدائي العربي أن يدخل متخفياً إلى تل أببب 
أو حيفا كا يستطيع المناضل الفيتنامي أن يدل سايغون 
باعداد كبيرة ويبقى فسا لفترات تطول وتقصر ٤‏ بان شعسه 
وأهله » وفقا لمتطلبات العمل العسكري . اما اذا بقي الفدائي 
العربي بين أهله في الضفة الغربية مثلا فانفعاليته تصبح محدودة» 
إذ لس لاسرائيل في الضفة الغربمة أية منشآت هامة اجا“ 
المعدات . 


ثالثاً » يبدو لي أن فستذام قد نجحت إلى حد كبير في التغلب 
على التخلف وخاصة اناط السلوك التقلمدية المطيئة التواكلىة 
التي تقترن دوما بواقع التخلف في بلد ما . فف ف أن انشأت 
دولة فبتنام الاشتراكبة وهي تتمسك بكل حزم بالتعريف الدى 
اطلقه لبنين على الاشتراكية : الاشتراكية هي حك السوفيات 
زائد كهربة البلاد . أي أن برنامج التصنيع الأساسي وتحديث 
وسائل الانتاج لم يتوقفا في فتنام الاشتراكسة حت في أقسى 
ظروف الحرب والقصف الجوي . وقد اتقن الاضل الفيتنامى 
اثقانا تام ما فل في تنفيذه الطتدي العربي في الخامس مسن 
حزيرات وأعني حرب الحركة الدائية المستمرة» حرب المرونة 
والمبادهة والقرارات السريمة الجريثة الماشرة » حرب ردود 
الفعل السريعة التي تنتهز ابسط الفرص لتحولها لصالح النضال 
وضد العدو المستعمر » والتي تسر الحرب بعقلية عاسسة حقاً 
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تعرف كيف تبتكر من أتفه اواد اسلحة فتاكة فعالة ضد 
العدو » وتحول المادة الخام الماوفرة » مها كان نوعها » الى 
طاقات تعزز قدرة الحاربين على تدمير العدو والاستمرار في 
القتال . العقلية التي تستطسع أن تبتر ببذه المبسارة وتنظم 
ببذه الدقة وتستخرج الطاقات البشرية والطبيعية الكامنة 
لتحوها إلى قوى فعالة قد تخطّت مرحلة التخلف بدون ري بأو 
شك . ا أن نجاح النضال الفيتنامي يعؤد - إلى حد كبير - الى 
مستوى التخطبط والتنفيذ الذي تتمتع به الاجبزة القيتنامية 
وإلى نوعمة القيادات والتنظبات السياسية والاجتّاعية.. في ذلك 
البلد وكلها تعمل على مستوى رقبع جداً من التنسيق والتخطيط 
والتدربة والحنكة لتستخرج جع طاقات الشعب الكامنة 
وتحرك مصادر المادة :اشرية في خدمة النضال التحرري.وليس 
ادل على ذلك من المجات المركزة التي قام بها الفيتناميون 
المناضلون مع بده السنة القمرية الجديدة في طول البلاد وعرضها 
هذه اجات على جمسمع مواقم العدو مرة واحدة لم يسبق لما 
مثيل في تاريخ الحروب التحريرية من حيث دقتها وتنظيمها 
وفعالتها وتنسبقها وجرأتها » وذلك باعتراف العدو الاميركي 
نفسه ٠‏ لقد تحولت حالة الحرب في فيتنام تحت اشراف هذه 
القسادات إلى مناسبة وأداة لتحقيق تغيرات اجتاعبة وتنظيمية 
وثورية في حباة الشعب الفبتنامي كان يتعذر الاقدام عليها 
بصورة جذرية في الاحوال العادية . والحق يقال بأنه لا يجوز 
لأحد أت يطلق الاححكام المسبقة على يجرى المقاومة العربية 
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المسلحة للاحتلال الاسرائيلي أو أن يتكلم عنما بصورة تقريرية 
جازمة لآن التحارب السابقة عامتنا ان مثل هذه الاحداث 
تخضع لطفرات وهيات تما قوة وطاقات عظيمة م يكن 
بالامككان حساها أو التنبوء بها مسبقا . لذلك يبقى تصعيد 
العمل الفدائي الفلسطيني داخل الاراضي الحتلة هو طلبعة 
معر كلة التحرير .ولكن كي بتقدم العمل الفدائي العربي من 
مستوى العمل الفدائي إلى مستوى حرب التحرير الشعبية يحب 
أن تجر الدول العربية المحيطة بفلسطين العدو الى حرب طويلة 
الامد يتلقى فسا العرب الضريات ويقدمون التضحية بدون 
استفاثة أو استسلام حق يتم لهم استازاف قوة العدو وظاقاته 
المركزة تدريحا . المشكاة الاساسية اذن لا تكن في تحويل 
الارض الحتلة الى فيتنام جنوبية بل في مدى استعدادن لتحويل 
الدول العربية المتاخمة لفلسطين الى فيتنام شمالية وذلك على 
جميم المستويات. إذ أن حرب التحرير الشعبية تتطلب بالاضافة 
إلى التنظهات الحزبية والسماسةوالشعمة القادرة حقاً»الى قواعد 
للتموين والانطلاق والتقبقر يفترض أن توفرها الدول العربية 
المعنية مباشرة بمعركة تحرير فلسطين . غير أنه علينا أن نقر 
ونعترف - يكل أسف - أن فكرة التحرير الشعبيية ل تلاق 
حت اليوم استجابة فعلية وتقنلا قويا في المشرق العربي كأهمن 
وسيلة لمواجبة اسرائيل . ويبدو أن العرب بصورة عامة »ذ 
جا في ذلك الانظمة العربية التقدمية » لا يلون فعلاً الى تخا 
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الخطوات اللازمة للبدء حرب التحرير الشعبسة وجر العدو الى 
معار كبا . فالاستعدادات العسكرية لترمم ما تصدع يمد 
المعركة من قوتنا الحربية تسير في اتحاه اعادة بناء القوة 
العسكرية العربية علىاساس الجموش النظاممة باسلحتها المعروفة. 
وينصب الانتباه اليوم بالنسبة للدور العسكري الذي يمكن أن 
تلعه المنظات الشعبية على فكرة المقاومة الشعيب1 فحسب ولا 
كن لحرب التحرير الشعبية ان تقوم على مجرد المقاومة بل 
تتطلب قسكا كلا بالمواقف الهحوممة المستمرة الى تفرض 
المعارك على العدو وفقا اصالحها هي وليس اصالحه ٠‏ وسأعود 
لمناقشة بعض القضايا الحسوية المتعلقفة بمسألة حرب التحرير 
الشعبية وصلتها بنواح أخرىمن حباة المجتمع في بقبة البحث. 


ماقل لكت قل اليي. ا عن اة العم 
الحديث والبحث العلمي والتطبيق التكنواوجي بالنسبة للمجتمع 
العربي » وبالنسبة للدول العربية الاكثر تقدما وتقدمية على وجه 
التحديد . قبل ذلك باعتباره ضرورة حبوبة في مواجبة التحدي 
الاسرائيلى بالتخصيص وتحديات الحضارة الصناعية الحديثة على 
وجه العموم ٠‏ وقد ورد معنا قول هيكل « بأنه ليس هناك حل 
آآخر امام الطرف العربي على خط المواجبة الشاملة غير أن 
يكون هو متعام وعصريا . » رمن المعروف إن الرئيس عبد 
الناصر شدد في معظم خطبه بعد الهزيمة على موضوع العم 
والتكنولوجم ا كما حدث » مثلا » في الكامات التي القاها في 
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احدى زياراته للمواقع العسكرية على طول جببة التقفال 

حمث قال : 
انالحرب اصبحتالبومحرياً عامية قبلانتكون 
أي شيء آخر . ولا كن ان نحق هذا التفوق 
إلاعلى ساس استيعا بكامل للعلم والتكنولوجيا. 
وانتم كقيادات تحتاجونالى العم والتكنولوجيا. 
ونحن من جانينا نسعى جاهدين للحصول على 
أحدث الاسلحة . ولقد صمت على ان يأتي 
الخبراء السوفياتيون لكي نعرف منهم اسرار 
واساليب استخدام الاسلحة التي حصلنا علا 
من الاتحاد السوفياتي . ان اعداءنا يتدربون منذ 
سنوات تدريباً تكنولوجيا ولدهم مخايرات 
ممتازة . وبطيقون ما بتعاموذ-ه . فاذا لم تكن 
على مستوى متاز من التدريب والمعرقة بالعلم 
والتحكنولوجما فاننا لن ذتمكن من تطسيق ما 
في الكتاب. واذن تحب ان نستوعب المعلومات 
والمعرفة م 249 , ْ 


(؟؛) النبار ٤‏ ۱۳ آذار ۰ ٠١١۸‏ . 
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الثوريين أن يدركوا خطورة معانيه منذ ان طرسوا شعاراتهم 
الاشترا كبة اذ لا تبنى الاشتراكية بدون التي التام والاحتضان 
الكامل للعلم الحديث ومؤسساته وتطسقاته ومناهجه . وعلمه 
بامكاننا استقراء مستوى الاهمال الذي لمق بتنظباتنا » حتى في 
بديهبات الامور > من تصريحات المسؤولين والقادة العرب 
أنفسهم . واذكر على سبيل المثال بعض اقوال وزير الجرييسة 
الحالي في المبورية العرببة المتنحدة الفريق اول فوزي الذي قال 


في حديث له : 


ومز الخبرات التى اكتسيناها من هذه المعركة 
الاهتام برفع كفاءة ومقدزة وفعالية الجندي 
المقاتل ... واصبح ضرورياً ان يكون الجندي 
المقاتل الصالح فرداً منمستوى ثقافي معين ... 
ومن ضمنالنتائج التي اخذتاها في المعركة السابقة 
عدم قدرة الجندي الامي على تفم اسلوب 
المعركة ... فلماذا ننتقي الامي وهو غير 
مطلوب لالتزامات المعدات الحديثة ؟ ومن هنا 
جاءت اسبقية الالتحاق بالقوات المسلحة كي 
تقتصر على المنعامين والمثقفين وهذا وفر لنا 
اشماء كثيرة. فاذا كان لدينا الكفاية من الرجال 
فاماذا لا نختار الاحسن ؟ والاحسن هنا يعني 
المقارنة على أساس الناحمة العلسة والناحية 


۹۹ 


الثقافة »© إذ أن المطلوب سستجاوب تحاوباً 
ا تعقىدات الاسلحة الحديشة E‏ 
تحرك في القوات المسلحة سواء في التدريب,أو 
في التخطيط أو مفهوم العمليات كله مبني على 
أسس عامية (, 


هل كانت هزية الخامس من حزيران حقا ضرورية لندرك 
القادة العرب 2 والثوريون منهم خاصة > هذه البدهيات السيطة 
حول « عجز الانسان الامي عن تفبم اسلوب المعركة » وعدم 
مقدرته على التفاعل مع الاسلحة المعقدة » وضرورة اخغتسار 
الانسان الافضل للمتصب الللاسب الخ ... ام اننا نظرنا الى 
العم الحديث نظرتنا الى شمار من الشعارات المطروحة بدون 
ادراك منا لما تنه العقلية العامة على مستوى المارسة المومية 
والتطبيق الفعلي المستمر المتراكم ؟ لخص الدكتور سمير حنا 
الموقف العربي من العم الحديث على النحو التالي : 
عندما نقتم دروس النكسة » ونستمد هنبا 
مفاهيمنا » يحب ان نتذكران اهم هذه 
الدروس هو اننا قد اهملنا العم في السنوات 
الماضية . نظرنا اليه وعاملناه تماه) كا ينظر 
العمدة الريفي الى لة الري الحديثة التي اشتراها. 


(0؛) الانوار » ١١‏ نیسان م15 ص ه . 


١١ لل‎ 


فبو برها لضيوفه » وهو يتحدث عن مقدرتها 
السحرية ٤‏ وهو يتفاخر پا دفعه فيبا ٤‏ وهو في 
الوقت نفسه لايديرها إلا في الناسبات ويستعمل 
في العادة السافية والشادرف في ري مزارعه . 


ومن ثم دعا الدكتور حنا المسؤولين في المهورية العربية 
المتحدة الى اتخاذ الخطوات الضرورية لوضع الاسس الثورية 
السلممة للتغلب على ظاهرة التخلف العامى وشدد على ان : 

كل بلاد العالم الاشتراكبة توفر من ويا لتنفقه 

على جامعاتها واهمالالجامعات مظبر منمظاهر 

التخلف وني ظل نظامنا هو مظبر من مظاهر 

الفكر الرجعي 45 , 


لذلك ينبغي علينا ألا نبقى على مستوى التجريد والشمول 
والعموميات عند الكلام عن موضوع العم الحديث 
بالنسبة للمجتمع العربي بل يحب أن ندخل في بعض التفصيلات 
والدقائق لسكون لنقدنا شيء من الجدوى . ولكن قسل أن 
اسجل ملاحظاق حول هذه التفاصيل من الضروري أن اوضح 
للقارىء انني في كلامي عن مدى فاعلية العقلية العلمية ومنجزاتها 
في المجتمع العربي ( وخاصة في الدول العربية التقدمية ) ¢ لا 


(؛) مجلة « الكاتب » › القاهرة » آب 4۷ . 


أريد ابد الدعوة الى تأجمل النضال المباشر ضد الاحتلال أو 
تأجيل معركة التحرير مع الصبيونية الى أن نتغلب على التخلف 
العربي العامي والتقني . في الواقم نحن مع الذين يؤمئون بان 
النضال في سبيل مجتمع عربي امتراكي عمري وعامي وحصين 
مرتبط ارتباطا عضوياً ومباشراً بمعركة العرب ضد الصهيونية 
والامبريالمة الدولية التى تدعمها .ولا ريب أنه باستطاعة الانظمة 
الثورية العربية البوم - ان هي أرادت ذلك الاستفادة من 
دروس المزمة وحالة الحرب القائمة لخدمة غايات التطور العامي 
والاشتراكي والاجتاعي في الوطن العربي ( أو بعض اجزائه 
على أقل تعديل ) وتعميق عناصره وافكاره ومقواماته في 
الوجدائ انعربي والعة_ل العربي » كما يمكنبا تحويل الازمة 
القائمة الى مناسة لتحقدى تغميرات اججاعية واقتصادية وتنظيسية 
ثورية فيالمجتمع تلبت الاشتراكية العلمية في الحياة العربية وتعمق 
جذورها . ان كل خطوة في هذا الاتجاه تشكل يحد ذاتها 
تصعيداً للمعركة ضد الصهيونية والقوى الاستعمارية ودفعها إلى 
الامام . والامئة عن الشعوب التي خاضت المعارك الوطنية 
التحررية الحامية ضد المستعمر وهي تبني في نفس الوقت صناعتها 
واشتراكمتها وتقدمها عديدة وقد مر معنا ذكر لبعضها » وإلى 
ان نتعظ بهذه الامثلة ونستفيد منها على مستوى العمل البومي 
والمارسة الفعلية لن ننجح في مواحبة التحديات المستة المحبطة 
بنا » على المستوى الجذري المطلوب . 
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يمدو أن بعض المعلقين على الاوضاع العربية بعد الهزمعئة 
( وخاصة التقدمبين منهم ) افترضوا ان مناقشة اللهزيمة من وجبة 
نظر المستوى العلمي السائد في بعض البلاد العربية الممنية مثلا 
وعلى اساس مسألة العصرية والتحديث في وسائل الانتساج 
والعلاقات الاجتاعية بعناها الشامل لبس الا تهرباً من مواجمة 
الاحتلال ومعركة التحرير عن طريق حرب التحرير 
الشعبية "*“ . ودليلبم على ذلك هو حققة قائمة تقول ان رفع 
مستوى الوطن العربي عا وانتاجيا وتحويله إلى مجتمع عصري 
الخ ... يشكل عملية طويلة قد تستغرى اجبالاً بنا الاحتلال 
القائم على الارض العرببة لا يحتمل كثيراً من الانتظار . لا شك 
عندي ان الاوساط اللبرالة العربية الداعية الى المجتمع العربي 
العصري تريد ان تجمل من الدعوة للتغلب على التخلف بديلا 
للرد العربي الوحيد المضمون النت_ائج على الوجود الصهيوني 
التوسعي في الارض العريبة وهو حرب التحرير الشعببة . غير 
ان الخطأ الاساسي في هذا النمط من التفكير هو طرح القضية 
على نحو يخلق تناقضا ظاهراً بين جرود الامة وقباداتما الثورية 
المرتجاة في التغلب على التخلف والسير باتجاه المجتمع العصري 
من ناحمة وبين اسلوب >رب التحرير الشعبية ( يما يستازمه من 
تعبئة للجماهير وتنظيمها ) في مواجبة العدو من ناحية اخرى . 


(.ه) راجم عل سبيل المثال مقال محمد كشلي في مجة « الحرية » ٠‏ 
بيروت © ۷ آب ۱۹۹۷ ۰ 


التعارض بين هاتين القابتين لس إلا وما إذ ان اساتذة حرب 
التحرير الشعبية الكبار في هذا القرن م يتركوا فرصة تفزتهم 
إلا والحوا - تظريا وتطميقيا - على أنه من النتائج التي تفرزها 
حرب التحرير زعزعة السسمم التقلبدي للحياة الاجتاعية وضرب 
علافاتها وعاداتها وقممها الختلفة المتواكلة الكسولة البطيئة 
والمعادية لعملة التحديث نفسها والمسقة لها . أى ان حرب 
التحرير - بنظر قادتها وتجربتهم - تسبل حملية التحديث 
وتسرعها بصورة لا نظير لها وتبد الطريق بشكل جذري امام 
بناء الجتمع الاشترا كي العامي العصري بعد انتباء الحرب . اهمية 
خرب التحرير الشعسة لا تككمن في مجرد نتائجحها « السلبية » 
مثل طرد ا احتل والتحرر من سبطرة. المستعمر كلا » بل في 
نتائحما الاتحاببة لأر اشتراك الفرد المماشر وغير المباشر في 
المقاومة والجرود الحربي الشعبي يؤدي بالضرورة الى اتساع افقه 
لستوعب وجود وطنه وامته ولدس وحود عشيرته وامرتهه ` 
فحسب »6ك تخلى فيه الاحساس باهميته العضوية في ا جود القومي 
وبنائه ويكرس فيه قم الانضباط والانتظام و ققدي العمل 
والزمن الى آخر ذلك من الاعتبارات العامة والضرورية في 
عملمة التحديث وبناء الدولة العصرية الاشتراكة *١١‏ . 

(01) راجع دراسة الدكتور سعد الدين ابراهم « الحرب الشعبية 
والتعبئة العامة »» ( دراسات عريية › بيروت »*آب 538١).ومقال‏ الدكتور 
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تمكن المناضلون الثوريون في الفيتنام من حل المعادلة الصعبة 
فيتعطيل التفوق العلمي والتكنولوجي الأميري وتحبيدهلصالحبم 
بعقل عامي ماثل بلغ من خلال تحاريهم السياسية والنضالية 
والعسكربة الشعبية ‏ مستوى من الرقي العامي في التخطيط 
والابتكار والتنظم والدقة في التنفيذ ل تبلفه أية ثورة شعبية من 
قبل وم يقآب منه العرب أبداً بالرنم عن كافة الأعتدة الثقيلة 
العصرية والأجبزة الدقبقة الحساسة التي كدسوها في تخازرن 
سلاحوم ومطاراتهم 0 


ينىغى أن أذكر بالاضافة إلى ما سلف أن اية محاكمة شبة 
متكاملة للبزعة بمقدماتها وذو ها لا يمكن أن تبهملمسألة التخلف 
العربي في المجالات العامة والتقنية والاقتصادية لأن الإع.داد 
لعركة التحرير سار منذ المرب العربيه الاسرائيلية الأولى على 
أساس الحرب المعنى التقليدي وعلى أساس إعداد الجبوش 
الثظامية الحديئة وتحضيرهالمعارك حربية كبيرة فين استراتيجمة 
عسكرية كلاسيكية » ولم يشمل هذا الاعداد للمعركة » في 
الحقيقة » أي تصور جدي لاتباع حرب العدابات أو حرب 
التحرير الشعبية إلا على أضيق نطاق . حت جيش التحرير 
الفلسطيني انشأ » على ما يبدو » على طريقة إع داد الجيوش 
النظامية ا في ذلك فرق الصاعقة والفدائيين . بعبارة أخرى 
حين نتعرض للبزيعة بالدرس والتحليل لاستخلاص در وسباوعيرها 
علمنا أن نبدأ حاكمتما على أساس طبيعة الاستعداد العربي الذي 
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دخلنا به المعركة وواقعه ( لا على أساس تصورت اللآحق لما كان 
يحب أن تكون عليه الأمور ) ومدى قعاليته عند وضعه على 
الحك لإظبار الفحوات والثغرات والأخطاء الى فضحتها المعركة 
في جود سنوات وسنوات من الاستعداد المفترض للمعركة .لذلك 
لا بد لكل من يعالج موضوع المزية على هذه الأسس من أن 
يتعرض لمستوى البحث العامي السائد في البلاد ومستوى الاعداد 
التقني المتوفر فيبا ومدى سمطرتنا الحقيقية علىاقتصادنا وموارده 
إلى غير ذلك من الموضوعات المرتبطة ارتباطا عضوياً ومباشراً 
بنجاح نوع الحرب التي اختار العرب ان يواجموا إسرائيل عن 
طريقها . بعيارة أخرى اختار العرب اتباع أسلوب معين من 
الحروب وأعدرا أنفسهم له في مواجبة إسرائيل يدون أن 
بنقمو! الانتباه الكاقي إلى نوعية المستوى التقنى والعامي والفني 
والعصري الرفيع الذي تتطلبه البلاد بأجعها لتتحمل عبء هذا 
النوع من الحروب في النصف الثاني من القرن العشرين ٤‏ كما انه 
مطلوب من العرب ألا يعودوا إلى الوقوع في الخطأ نفسه بالنسبة 
لحرب التحرير الشعبية فبخوضوها بدون الانتباه المركز إلىكافة 
العوامل والاعتبارات (ساسية واقتصادية وتنظيممة وإيديواوجمة 
وتعبوية الخ ... ) التي يجب أن تحبط بالمجهود الحربي الشعبي 
وتدعمه وتوا كبه لبحقق النجاح والنصر . 


١‏ ) مجحب أن نكون على وضوح تام بأن المستوى العلمي 
والتكنولوجي الجبد في بلد ما لا يتحده بمجرد توفر الخ براء 
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والآلات والمعدات الحربية'وغير الحربية > أو بتوفر بعض 
الصناعات والمشاريع الانمائية . كل هذه الأشباء موجودة في 
بعض أرجاء الوطن العرلي » وحين لا تكون فباستطاعتنا 
استيرادها أو شراؤها . وجود هذه الأشياء في حد ذاته لا يعني 
بالضرورة أنبلداً عربيا ما قدحسن مستواه العلمي والتكنولوجي 
والصتاعي بصورة ملموسة وفعالة يمكنالر كون إلبها فيالساعات 
الحرجة والأزمة الملحة . ان جرد الحصول على ٠٠٠١‏ طائرة ميغ 
أمر ضروري حين نكتشف أن العدو حصل على ٠٠٠‏ طائرة 
هيراج ولكن هذا العمل يحد ذاته هوأضعف الايمان ولا يشكل 
٠‏ الرد الكافي والحاسم على ااطاقات التي اصبحت متوفرة للعدو 
باستقدام هذا العدد من الطائرات » إنه ليس إلا الخطوة الأولى 
واللازمة لتحقرق مثل هذا الرد . الواقع هو أن الرد المطلوب 
يشمل بالاضافة إلى المعدات والآلات والطائرات والخبراء نوعية 
معمنة منالعقلية والنفسية والخلفية الثقافبة وردودالفعل الجسدية 
التي غرستها الثورة الصناعية في الانسان الحديث وثبتها الانقلاب 
العلمي فبه حمث أصبحت جزءاً من طبمعته وعفوبته وردود 
فعله مله رأفکاره التلقائية إن كان قابما في طائرة المع أو فيمعمل. 
يضنع الشحم الذي لا يمكن لللدرعات أن تسیر دونه . 

وكي لا نبقى على مستوى التعمم باستطاعتنا أن نذكر أمثلة 
بسيطة تبين ما نعتمه بالنسبة لردود الفعل الجسدية التي يتطلببا 
التفاعل المجدي مع الآلة وخاصة الآلة المعقدة الدقيقة لنستخلص 
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منها أقصى إمكاناتها وطاقاتها وان نقارنها بنوعية ردود الفعل 
الجسدية التى اعتاد علا الانسان في مجتمع لا تقوم الآلة فيه باي 
دور مهم . تشكل الأدوات الزرّاعية البدائية (احراث التقليدي 
مثلا ) في الواقع امتداداً لأعضاء الجسم الانساني ليس إلا » 
وتخضع بمجملبا لإيقاع حركة الجسم الطبيعية وردود فعله 
التلقائمه. أما الآ لة المعقدة فبي تفرض على جسم الانسان إيقاعبا 
الخاص وتتطلب منه تدريب جسده وردود فعله حى تصبح 
منسحمة مع حركة سيرها » وان م يفعل الانسان ذلك تعرض 
للضرر لان أي تلكؤ في حركته»مها كان طفيفاً » قد يؤدي به 
إلى فقدان أصبع من أصابعه أو أي عضو آخر من أعضائه کا أن 
أي إهمال » مبماكان تافبا » او اي انحراف » مها كان يسيطاً » 
عن الخط الذي تفرضه حر كة الآلة قد يعرض حياته للخطر او 
مصالحه للخسائر الجسيمة . وعملية التكيف مع إيقاع الالة ليس 
بالأمر البسبط على الاطلاق بل يتطلب مواهب معيئة » حسب 
الأوضاع والظروف ؛ وتدريبا طويلا كثيراً ما يكون مضنا 
ستغرق سنوات بالنسبة للأفراد واجبمالاً بالنسة للمجتمعات 
والشعوب . وكلما اصبحت الالة اكثر تعقداً زادت الحاجة الى 
التدريب الطويل والذراسة المعقدة الخ ... ويقدر البراء ان 
الفاصل الزمني بين إدراك سائق السبارة العادية للخطر المافلى 
امامه وبين رد فعله الفوري لتفادي الخطن يتراوح بين جزء منه 
من الثاننة الىجزء من ٠١‏ منها . وهذه المقدرة على الرد السريع 
مبارة مكتسمة في مجملبا نقيجة للمراس والتمرين . اما الطيار 


١١مل‎ 


الذي يقود طائرة نفاثة حربية فعليه في كثير من الأحبان ان 
يقلص هذا الفاصل الزمني بين إدراكه للخطر ورد فعله المناسب 
لتجنه الى حدود جزء من ٠٠١‏ من الثانية مثلا وهذا مستوى 
من المبارة العقلية والجسمية الذي لا يتسنى تحقيقه إلا لنخبة 
ممتازة من الأفراد » متازة بالنسبة لواهمما الفطرية وتدرييبا 
العملى والتقني. وهنا باستطاعتنا ان نتصور المصاعب التي سيلاقيها 
الفرد المعني في تحقيق هذا النوع من المبارات الرفيعة إذا كان 
قد نشا في يتمع ريفي مثلاآلا تتوفر فبه إلا الادوات البدائية 
وم تتح له فرصة التفاعل مع الا لات المعقدة إلا في فترة متأخرة 
نسسسا من حماته » كأن يحدث ذلك عند نزوحه إلى المدينة او 
التحاقه بالقوات المسلحة او انتسابه لإحدى الجامعات في فرع 
من فروعبها العلممة . وهنا تكمن أههية اقوال وزير الحربية في 
المتحدة 6 التى اشرن السا > حول الجندي الامي وحول المستوى 
الثقافي والعلمي المطلوب في المقاتل الصالح كا دعاه . 


ولا بد لى من ان اذكر هنا ان هذا التناقض بين الالة المعقدة 
من ناحمة وبين الانسان الذي ل يتكون عقليا وجسميا في بيئة 
تسمطر علا الا لة هو مصدر الشكوى المستمرة والتذمر الدائم 
الذى نسمعه دوما في المجتمعات الممتدئة بعملية التصنسم حول 
1فات الاهمال في المصانع والتخريب غير المقصود في المعدات 
والالات الخ . . والقضية لا تتعلق بمجرد إفيام العامل او 
المسؤول بأن الا لة الموجودة في المصنع باهظف ة الثمن وذات 
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أمة قصوى بالنسبة لاقتصاد البلاد وأمنها ولذلك يحب ضمان 
ملامتها وعدم سوء استعافا بل تعلق أولا بعادات جسمينة 
وعقلية جديدة يحب أن تصبح طبيعة ثانية في الانسان أي أرى 
تنغرس فبه حتى تصبح جزء من عفويته وسر كته التلقائية 
فيستطيع بذلك أن يقوم بها بسدون ارتباك أو تلكو حت في 
ساعات الضق والازمات والاطر . 


؟) تبين بعد الحرب الاخيرة ان الجبوش العربية م تحكن 
تعوزها الاسلحة والممدات الحربية بل انها كانت تممتازعلى الجيش 
الاسرائيلي في كثير من نواحي التسليح والتجهيز "* . غير أن 
الذي كان يعوزها هو العنصر البشري القادر والمذرب تدريب] 
رفمعاً من الناحمة الفنية والعسكرية والقمادية . وتوقير العنصر 
البشري المطلوب » من حيث القابلية والاعداد » بالكميات 
الضرورية لا كن ان ينفصل عن البيئة التي ذشأ فيها الفرد 
والمؤسسات التى كونت شخصيته والمؤثرات الاجتّاعية الى أعطت 
لسلوكه طابعه وإنقاعه. وكلا كانت هذه المناصر المكونة للفرد 
متأثرة بمناهج العم الحديث ومشيعة بعقليته ونظراته وقادرة على 
التطور استجابة لتقدمه كان إفراز العنصر البشري المطلوب 
أسهل وأغزر وأسرع . وعليه يتضح لنا مدى قصر النظر الذي 


0 راجع محاضرة العميد الر كن حسن مصطفى » ( الثقافة العربية‎ )٠۲( 
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أصيب به العرب حين أعدوا جيوشمم في العشرين سنة الماضية 
لمواجبة إسرائيل على أمباس نوع معين من الحروب ولكنهم 
م ينتبموا الانتباه الكافي إلى نوعبة المستوى التةني والعاميالرفيع 
الذي تتطلبه البلاد بأجمعبا تتحمل عبء هذا النمط من الحروب 
في النصف الثاني من القرن العشرين. وينطبتى هذا الاعقباريصورة 
خاصه على علية انتاج الكسات الكافية من العنصر البشري 
القادر والفعال على تسبير امور الحرب التظامية وانهائها بنجاح . 
أشار الرئيس عبد الناصر في خطاب له الى اهمه العنصر البشري 
الذي نحن بصدده . قال : 


ان الاتحادالسوفيائيتعاون معنا في هذا امو وع 
الى أقصى ما يكون التعاون ولكن الموضوع 
مش هو السلاح > العنصر البشري هو العنصر 
الحاسم في تحقيق النصر .50) 


ولم يتمكن العرب من انتاج هذا العنصر البشري الاسم بعد 
لأسباب عديدة من أهمها ان التفاعل بين الجتمع العربي ومقومات 
الحضارة الصناعية الحديثة قد اقتصر في معظم الأحوال على 
الانتفاع بالتطبيقات العملة الناتجة عن الأبحاث والنظريات العامبة 
والاستفادة من مارالعم الحديث ( والصناعة والتكنيك والاختراع) 


(مه) الأنوار ۲۰۰ نیسان ۰ مدودء 


بدون الوصول الى جذوره أو تحقيق فم جدي للقوى المحركة 
له أو المشاركة الفعالة في دفعه الى الأمام على نطاق واسع أو 
حت التككيف الآصيل مع ما يفرضه من أفكار وقم جديدة على 
امجتمع والفرد . ونحن لا نتجنى على الحقيقة. ان قلنا أن أقصى 
ما حدث في الوطن العربي بالنسبة لهذه المشكلة هو أننا أفسحتا 
مجالاً في حماتنا للثلاجة والتلفزيون وآبار البترول والمسغ والرادار 
الخ ... وبقبت العقلية التي تستخدم هذه المنجزات المستوردة 
هي العقلية التقليدية التي تنتمي إلى أطوار البداوة والزراععة 
والتعلق بالغيبيات أي إلى أطوار سابقة على مرحمة الثورة 
الصناعية والانقلاب العامي في تاريخ الانسانية . وهذه ظاهرة 
غريبة وجديرة بالاههام لآن أما متخلفة أخرى غير الآمة العرببة 
سلكت طريقا أخرى في فترة قصيرة فم تكتف بالاتصال 
مقومات الحضارة الحديثة » وتعدت بسرعه كييرة مرحلة 
الانتفاع بار العلم واستيراد تطبيقاته العملية واستخدامبا 
بصورة ضحلة لتدخل بذلك نهضة صناعية وعلسة وتكنولوجمة 
غيرت نسبج مجتمعها التقليدي تغبيراً جذرياً ونسفت قيمه 
الرعوية وارتباطاته القبلبة ومعتقداته الغميمة وعاداته القائة على 
الزراعة البدائية ومدنه المائشة على المبركانتملمة المغامرة لتجعله 
قوة اقتصادية وعسكرية وحربية هامة في المجتمع الدولي . 


وبعبارة أخرى/ يكن العدوالاسرائيليمزودا بأحدث الأعتدة 
الحربية والأجبزة المدمرة فحسب ومجميع المعوتات الفعالة التي 
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وضعما العام الرأسمالي في خدمته بل كان مزوداً أيضا يعقلبة 
وروحية معبنة تتعاطف مع التكنيكالحديث وتفيمه حق الفبم 
وتعرف كيف تسخره لصالحها إلى أقصى الحدود وكدف 
تستخرج منه مردوده الكامل وتستخدمه حتى أقصى إمكاناته. 
وليس باستطاعتنا أن نقول الشىء ذاته بالنسية لموقفئنا من 
الأسلحة الحديثة التي نملكها نحن أيضا والتى تضاهي أسلحة 
العدو من حيث فعاليتها وقوتها الكامنة . فلا إيقاع الحياة في 
المجتمع العربي تغير با فيه الكفاية ليكون متسجما مع إيقاع 
الآلة المنتظم الذيلا يكل ولا يمل ! ولا تغيرت مفاهيمنا لاوقت 
وللمكان وقياس المسافات والدقة في العمل والمهارة في استخدام 
الأجبزة المعقدة با ينسجم مع حضارة القرن العشرين الآ لية 
وثقافته العامة والعلمانية . وأذكر هنا أن أحد قادة الفكر 
الديني في لبنان كتب في إحدى الصحف يطمن العرب على مصير 
المعركة الحربية مع إسرائيل فقال ما معناه أن الملائكة التي 
نزلت في غزوة الخندق لتحارب إلى جانب الني عمد وجماعته 
ستنزل إلى جانينا اليوم وتؤمن لنا النصر في معر كتنا مع العدو. 
قد يبتسم القارىء عند الاطلاع على هذا الكلام ولكن الحقيقة 
هي أن العقلية التي تتحكم بالانسان العربي عامة وبردود فعله 
ونظراته أقرب بدرجات إلى ما عبر عنه هذا العالم الديني مما 
هي الى العقلية والنفسية التى تعرف تام كمف تستفيد مالآ لات 
المعقدة على أ كل وجه والى اقصى الحدود أو من الفرص التي 
تتبحبا حرب التحرير للشعوب. كنا نعل أن مبارتنا فياستخدام 


)۸( ول 


الطاثرة والدبابة والصاروخ هي التي ستحسم ذتيجة المعركة ولكى 
لسبب من الأسباب وجدة أنفسنا مضطرين لأن نتفوه بمثل هذا 
الكلام الذي تفوه به هذا العام الديني وأن نشرك الملائككة > 
بالرغم من كل شيء > في المعركة . وبعد ان انقضت الجولة الاولى 
من الحرب وعرفنا بالمزية التي منيت بها الأمة العربية قام ملك 
المغرب لمبررها ويفسرها فقال بأننا تحولنا عن الله فتحول الله 
عنا فكانت النككسة . 


وبعد مضي عشرة شهور على الهزيمة دخلت مرم العذراء 
طرفاً في عملية تصفية5 ثار العدوان فظبرت في إحدى الكنائس 
في القاهرة حبث تمكن « أحد ستوديوهات التصوير في ضاحسية 
الزيتون من قصوير السبدة العذراء أثناء ظهورها لبلا ... ثم 
عرض الأننا صموئيل الصورة على ااصحفيين وأمام ع دسات 
التلفزيون» '**). وقد ظهرت العذراء بالمناسية « لشد ازرالشب 
المصري المؤمن الميارك بنص الكتاب ادس في الشدة أو 
الأزمة التي يمر بها الآن ... ؤكعلامة سماوية بأن الله معنا ولم 
يتركذا ... وإنه سيكون في نصرتنا وليشعر الكل بأن هذه 
الأزمة طارئة فقط وان الساء ما زالت في نصرتنا ... » **“, 


(٤)‏ الاهرام »> هلارء مكهدء 
(ه.ه) المرجع السابق . 
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کا يدلهذا الظهور على أن «السدة العذراء لا ترضى عا ارتكه 
وبرتكبه الود في الأراضي المقدسة بمدينة القدس وان ما بقع 
هناك قد أحزتها وهى e‏ الأراضي المقدسة فحاءت لتعلن 
للدشر غضبها وحزا وتدعو لتخلبص‌القدس من مغتصساء *. 


م) من أخطر الأمور التي 3 تسترعي الانقماه بالنسبة لأوضاع 
الوطن العربي الراهنة وخاصة حول نواحي التخلف التي لحظناها 
انعدا م المؤسسات العاسة المنتحة والمعاهد الفنية التكسكة 
0 جامعاتنا الوطنية من حسث اشا ركة الفعلية في 
البعث العلمي وتطبيقاتة في جي المجالات الستراتيحة منها 
وغير الستراتشحمة . ان أول ماأ سس اليهود في فلسطين كارن 
الجامعة العبرية وبعد أن قامت دولة إسراثيل ازدهر معبسد 
وابزمان للأيحاث العلمية الذي يضم نخبة مقازة من العلماء في 
الفيزياء النووية والذرة والككيمياء والرياضات الح . تاهسك عن 
المعاهد الفئية والمبئية والصئاعية الأخرى المنتشرة فها. 
وبالةماس إلى هذه الاوضاع السائدة عند العدو الاسراثيلي ماذا 
جد في وطننا العربي ؟ من الحبط إلى الخليج التزمت دولة عربية 


(05) المرجع السابق » راجع دراسق المقصلة لمسألة المعجزة المنشورة 
تحت عنوان «معحزة ظبور العذراء وتصفية 1 فارالعدوان »»«دراسات 
عربية » كرز ۱۹٩۹۸‏ , 
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واحدةفقط مخطة منتظمة في الانفاتى على البحث العلمي وهي 
المهوريةالعربية المتحدة . الوطن العربي ببثروله وملاييته المثة لا 
يحوي على معبد واحد نح شہادة ليسانس أو بكالوريرس في عم 
الالكترونياتعلماً بأن طائرة المسغ ملبثة بالمعداتالالكترونية 
وان جميع شبكات الرادار قامٌة على هذه المعدات . کا أت 
القدرة على استتخدام هذه الأجبزة المعقدة لا تنحصر في محال 
تسميرها في الظروف السوية والأوقات الاعتمادية ونا تتعدى 
ذلك إلى المبارة في امتخدامما قي الأوقات الحرجة وقراءتها 
قراءة صحيحة بالرغم عن التشويش الذي ينصب عليها من أجهزة 
العدو وهذه المهازة تأتي نتيجة « فطنة مىكانىكىة » يفترض في 
المعاهد التقنية ان تربيها في الفنبين والخبراء ليواجبوا بها هذه 
الأحوال الطارئة ويستخلصوا من الأجبزة أقصى حد ممكن من 
الفائدة بالرغم عن العقبات التي تواجبهم . ولا يمكن لمثل هذه 
الفطنة وما تقوم عليه من مهارات فنية أن تكتسب بعمق عن 
طريق الدورات التدريبية على استعمال أجهزة معقدة مالم يتمتع 
الفرد المعني بثقافة علمبة أساسية وتدريب تق-نى أولى يفترض 
بالمعاهد الفنة والجامعات أن تقدمه لطلابها . دن 


العربي الحديث ”07 انه عند مراجعته لإحدى المجلات العلمية 
(9ه) « الفكر العربي في مائة سنة » ء مقشورات ١‏ لعسد الئوي » 
الجامعة الاميركية في بيروت ۰ ١5519‏ » ص ۲۸-٠٤‏ . 
ملدلا 


التلخيصة العامة (»عهه! ممنعمعك هءمهء5 ) الى تنشر نمذة 
قصيرة عن كل بحث علمي يظبر في المجلات الاختصاصية في 
جمبسع أنحاء العالم وجد انه من أصل ٠٠١١‏ مجلة علمية مشار اليها 
في المجلة التلخيصية لا بوجد إلا جلة عربية واحدة هي « جل 
الجمهورية العربية المتحدة للكيمماء » ما بين الدكتور حجاب في 
الدراسة نفسها أن العلاء العرب نشروا في المجلات العلمية 
العالسة ما يقرب من الف حث علمي عام ٥‏ كانت تسعة 
أعشارها صادرة عن المهورية العردية المتحدة وكانالقسم الاكير 
من العشر الباق صادراً عن علاء في الجامعة الأمير كية في بيروت 
أما ما تبقى من أرجاء الوطن العربي الشاسعة فهو من ناحية 
الانتاج العلمي صحراء قاحلة بجدية بكل معنى الكلمة . ويعلق 
الدكتور حجاب على هذه الوقائع بقوله : « فإذا أخذنا بعين 
الإعتبار ان سكان البلاد العريبة هم في حدود ٣‏ با مئة من سكان 
العالم وان الانتاج العلمي في سنه 1٥‏ هو في حدود الملدورن 
ورقة علمية » نستفتج ان العام العرلي سام فقط بمقدار ا بالمئة 
من نصيبه حسب التناسب السكاني . » 


لاشك ان الأمة العرببة وقادتها مدعوون الوم قبل الغد 
لإنشاء معبدعر بى للدراسات الاستراتيحبة ومعبدعر بيللدراسات 
الالكترونية ومعبد آخر للعلوم الطسسعية ومعبد للدراسات 
البثرو كمسائية والى إعادةالنظربصورة شاملةسريعة فييرامجالعلوم 
الطبيعية والرراضمات المقررةوالتنظيات المؤمّنة علىتنفيذها ويفترض 
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في هذه المماهد أن تجمع شمل هذا العدد الكبير من العاماء العرب 
الشاب العاملين الدوم ف مختلف الجامعات والمعامد العاسة 
خارج الوطن العربي في اوروبا والولايات الا-_دة على وجه 
التتخصيص . الأمة العربىة ليست عاجزة عن إنشاء وتمويل عدد 
من المعاهد العامية على مستوى رفسع من التجبيز تجمع فما 
شتات علائنا الذين نزحوا الى خارج الوطن العربي أو لم يعودوا 
اليه بعد انتهائهم من الدراسة بسبب الأوضاع الرديئة السائدة في 
جامعاتنا الوطنية من الناحبة العلمبة والتنظيمية والادارية . وكل 
من صارع هذه الأوضاع يعرف أنها لا تساعد العالم الناشىء على 
البحث أو الانتاج ولا تهبىء له الأجواء المطاوبة للاستمرار في 
العمل العلمي المنتج بل على العكس من ذلك انها تحاول امتصاص 
مبادهته الفكرية وطموحه العلمي باسم الروتين والأنظمة التي 
تعود إلى عهود ماضية عفا علبها الزمن ول تطلہا يد الاصلاح 
والتغيير لتجملما مناسبة لمنطلبات البحث العلمي في النصف الثاني 
من القرن العشيزين . أضف إلى ذلك أن كثيراً ما يكورن 
المسؤولين عن الأقسام العلمية في الجامعات الوطشة أساتذة هم 
مكانة في الجامعة يسبب سنهم أو مدة خدمتهم أو بسبب 
انجازات علمية قاموا بها منذ سنين طويلة خلفبم بعدها مو كب 
العلم وراءه قأصبحوا عاجزين عن متابعة التطورات الجديدة التي 
تحري كل ساعة في حقول اختصاصهم . وكلنا يعلم ان جامعاتنا 
الوطنية هي في الحقيقة مؤسسات لامتحان الطلاب في نهاية العام 
الدراسي وليست مؤسسات لفظ المعرفة الانسانية ونقلها 


١14 


وتجحديدها وتطويرها وتخطمها ووضعها في خدمة الأمة 
والشعب . 


فإن كانت إسسراثيل قادرة على تجمسع العلاء المهود ( وغير 
البهود ) في معاهدها العلمية التي تسم بصورة مباشرة في جيم 
أوجه حماتها هل تكون الأمة العرببة عاجزة عن أن تجمع شتات 
العلماء العربفي معاهد ماثلة تبح لهم خدمة العم والآمة والشعب 
ونوضته المستمرة وتربية أجبال جديدة من الملاء العرب الأ كفاء؟ 
وأمامنا أمثة أخرى عديدة : ١‏ ) بعد تأسيس الهبورية الشعبية 
في الصين بشبر واحد فقط ( ١944‏ ) قامت الحكومة الجديدة 
بتأسدس الأ كاديبة الصبنية للعلوم ثم وسجبت نداء للعاماء الصينبين 
العاملين فى الجامعات الأجنسة لينضموا إلى جامعاتها ومعاهدها 
ولبى عدد كبير منهم النداء وعادوا إلى وطنيم ليشكاوا النواة 
التى لا تزال الصين تبني حوها نهضتها العامة الحديثة مصدر قوتها 
المتزايدة داخليا ودوليا » وأبرز ما فما الاتتصارات النيحققتها 
في الأحاث النووية وتم ذلك في مدة قصيرة من الزمن وبدوف 
أيه مساعدة خارجبة تذكر . قكن العلماء الصمندون من تفجير 
قنبلتهم الهيدروجينية وسبقوا فرنسا في هذا المضار بالرغم من 
ان فرنسا تعتبر من كبريات الدول الصناعية في العالم وفيا تقاليد 


عة راسخة وقدية . 
)٣‏ غبر ستالين في عام ١98١‏ عن. نوعية الجهود الجبارة الي 
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تبذ نما الحكومة السوفياتبة للتغلب على التخلف الاقتصادي 
والعامي والمسكري والسيامي الذي كانت روسما غارقة فبه » 
بالكامات التالية مخاطبا علماء بلاده : « تاريخ روسيا هو تاريخ 
الهزائم المستمرة بسبب التخلف .. . وعلينا أن نقطع © بمدة 
أقصاها عشر سنوات »4 المسافة الى تفصلنا عن البلاد الرأسمالية 
التقدمة .. ولذلك يتبغي أن تدرسوا كل شيء والا تدعوا 
أمراً فوتكم » وان تزدادوا علدا يوم بعد يوم . .. علينا أن 
ندرس التكنولوجيا وان نتمكن من العم تمكنا تاما الخ .. 

ولا شك أن سماسة الاتحاد السوقياتي العامية أعطت 00 
الكامل في فترة قصيرة جداً نسسا إذا أخذنا بعين الاعتبار 
الدمار الذي خلفه الغزو النازي . وفي سنة ۷ه۹٠‏ ذكرت مجلة 
تام الأميركية في معرض نقدها لبعض نواحي ي الحياة العامية في 
الولايات المتحدة بأن عدد المهندسين الذين 2 جهم جامسات 
الاتحاد السوفياتي ومعاهده بلغ ضعف عدد الميندسين الذين 
يتخرجون من معاهد الولايات المتحدة في العام الواحسد » كا 
ببنت امجلة أن الحكومة السوفياتية تغدق الال بدون حساب 
تقريبا على تطوير البحث العامي النظري والتطبيقي باعتساره 
الشرط الضروري لنمو السلاد الاقتصادي ولقوتا الحرسة 
والسياسية ومكانتها الدولية *“ . يفبغي علينا إدراك أهمية 
هذه الحقائق ومغزى هذه التجارب التي مرت بها أمم أخرى 


, ۷ شرين الثالي ۷ه ۱۸۹ + ص‎ ١ » دمجلة امه‎ )٥۸( 


1۲۰ 


بالنسة اضرا ومستقلنا تجاه إسرائيل وتجاه حضارة هذا 
القرن . 


٣‏ ) جميعنا يذ كر حالة شبه الذعر الت اجتاحت الولايات 
المتحدة في شتاء ‏ غام ۱46۷ ذعد ان جح الاتحاد السوق الي في 
وضع اول جرم صناعي في الفضاء : ارتسكت الارساط العلمية 
الامير كبة في ذلك الشتاء واعتبرت الانتصار السوفاتي من ناحية 
وفشل الحاولات الاميركمة الاولى لوضم جرم ماثل في الفضاء 
من ناحمة ثانمة نكسة مبمة لاميركا ذات مغاز عسكرية ودولة 
خطيرة . غير أن الامر الذي منا في الموضوع هو كيف كان رد 
الفعل الامير كي للنكسة وماذا فعل الاميركيون للتغلب عليها 
وتصفية آثارها ؟ اول ماقام به اهل الاختصاص في اميركا هو 
اعادة النظر في براجهم التعليمية على جميع المستويات ( ايتداء 
بالمدارس الابتدائية حتى اضخم مختبرات الايمحاث النووية ) 
لتحديد مواطن الضءف فيها وتقويتها وتبديلها لتنسجم مسع 
المرحلة الحاضرة من متطل_ات التحدي التكنولوجي والعلمي 
والعسكري الذي اخذت تواجبه البلاد ٠‏ وعلى سبيل المثال اورد 
هنا النقد الذي وجهه احد الاخصائيين الكبار في التربسة إلى 
برامج التعلم الثانوية في اميركا امام جع غفير من العلا الامير كيين 
الجتمعين لهذا الغرض . قال هذا العام :« لقسد اصبحت برامج 
الرياضمات الى تدرس في معاهدنا الثانوية متخلفة عن الركب اذ 
تسيطر عليها مفاهم الرياضيات والفيزياء التي كانت سائدة في 


١ 


القرذالتاسمع عشر کا انبا لم تعد تحقى اي نجاح في ربط المعلومات 
التي تدرسها بعلم الرياضبات كوحدة متكاملة . ٠».‏ وحذر 
العالم الدري المشبور ادوارد تار ( وهو صانع اول قتسلة 
هيدر وجمنية في العالم ) الامير كين من مغية الاستخفاف بالبحث 
العلمي في التغلب على النكسة بقوله : « ينظر الروس 
الى العلى كا لو كان دينا لهم وينظرون الى عامامم باقصى 
درحات الاحترام f.‏ اضاف ان العاماء والمعامين في 
الولايات المتحدة لا زالو يتقاضون اجوراً ملخفضة تسسا ولا 
يتمتعون بالمكانة التي تناسبمم في الجتمع الامير كي بالقياس الى 
خطورة مسؤولباتهم وها يقومون به من أعمال ٠م‏ شدد على 
ان الحوافز الى تعمل على جذب الشات والشابات على دخول 
الحقول العامة البحت والتفرغ لها ليست كافية في وضعها الحاضر 
الخ ..."© وكانت النقيحة التى توصل اليبا المؤولون في 
الولايات المتحدة بعد النقى الذاتي والتمحيص الدقيق هي أن 
التغلب على النككسة يتطلب خطوتين اساسقين : ١‏ ) تعزيز 
البحث العلمي والنظري والتطسيقي في البلاد ودفعه الى الامام 
بسرعة وخاصة في المجالات الحدوية الى تخلفت فنها اميركا وراء 
الاتحاد السوفياقي . ۲ ) اصلاح برامج العلوم في المدارس الثانوية 
وتعزيزها وتحديدها بما يتفق مع الاهداف الوطئية للثمو على 
جمسم المستويات في حياة البلاد 26١0‏ . ولتحقيق الخطوة الثانية 
(ذه) الرجم الابق., ١‏ تشرين الثاني ۷٥۹٠ءصء ٠‏ . 

( 1۰ )امرجم السابق, . ١١‏ تشرين الاول ۱۹٥۷‏ »ص ١٠ء‏ 

۰۹ ص‎ ٠٠۹ تشرين الثاني ۷ه‎ ١ ۸١ المرجع السابق‎ )٠١( 

1۲ 


قام الخبراء بدراسات عديدة حول المعاهد الثانوية كانت اشهرها 
دراسة الدكتور جيمس ب. كونانت » وهو عام كبير ومعروف 
ورئيس سابق لجامعة هارفرد » وقد قم فما المدارس الثانوية 
الاميركية واظبر مواطن الضعف فما وقدم اقتراحات عديدة 
واساسية حول رفع مستواها العلمي والثقافي لتقوم بواجيهبا 
على اكمل وجه با يتناسب مع التحدي الذي كانت تواجبه 
الولايات المتحدة . والعبرة في هذا الكلام بالنسبة للعرب هي 
ضرورة الرد على التحدي بصورة خلاقة تعالج موطن الداء 
الحقيقي . والتحدي الذي تواجبه الامة العريبة الوم هو المزية 
التي الحقها بها العدو المحصن بقوة العلم الحديث ومتجزاته 
واختراعاته وعقليته التقنية ونفسيته المتماطفة مع الآلة»وينبغي 
على الامة العرببة أن تيدأ مباشرة بتطوير الاجبزة والمؤسسات 
الفعالة التي يمكنها أن تش الطريق امامنا نحو مستوى ارفع من 
التجبيز العلمى مواجبة اعدائنا مواحبة فعالة في المستقبل 
القر يب ا 


؛ ) من المسلم به أن عملية مراجعة البرامج التعليمية وإعادة 
النظر بإوضاعنا العلمية ٠لنتمكن‏ من اعداد العلماء الاكفاء لبس 
بالامر السسط الذي يمكن اقامه في فثرة وجيزة . ولذلك. 
اقترحت في لصفحات السابقة الاعهاد مباشرة على العاماء العرب 
الصدد الى وسملة سريعة نسميا »اعتمدتها عدة دول يغيةالاسراع 


1۲۳ 


في اعداد العلماء والاختصاصيين والفنيين الذين تحتاج اليهم البلاد 
وكان الاتحاد السوفياتي من رواد هذه التجربة : من التقاليد 
الروسسة القدية والق لا تزال قائمة تخصيص معاهد خاصة 
للاطفال ذوي المواهب الفنية الفذة مثل الموسيقى والرقص 
( الباليه ) وغيرها من الفنون الميلة لتتعهدهم برعاية خاصة على 
اساس متاهج تعد هم خصيصا لا يكن تطبيةبا في المدارس 
العادية ٠‏ طبقت حكومة الاتحاد السوفياتي هذا التقليد على 
الطلاب والطالبات ذوي المواهب الفائقة في الرياضيات والفيزياء 
والعلوم الطبيعية وذلك على صورة مناهج يتم تدريسم| في المرحلة 
الثانوية العادية بغمة الحصول على اكبر عدد ممكن من العلماء 
المندعين باقصر فترة ممكنة وبدون اضاعة وقت هؤلاء النوابغ 
الصغار في الروتين المدرمي العادي . ونتضمن المنهاج الخاص في 
الرياضبات مثلا موضوعات لا تدرس » في الاحوال العادية » 
إلا على المستوى الجامعي مثل الهندسة التحليلية والميكانيكا 
النظرية وتطبيتى الرياضيات في الفيزياء وحساب التفاضل الخ ... 
ولذلك تجد ان الجامعات هي التي تشرف على وضع هذه البرامج 
الخاصة وتطبيقها . وقي عام ١404‏ اقترح الرئيس خروشوقه 
على اللحنةالمركزية للحزب الشوعي تحويل هذه البرامج الخاصة 
بالنوابغ إلى مدارس مستقلة تماما وقالفي مذكرته حول هذا 
الموضوع : « ينبغي انشاء مدارس خاصة للطلاب الموهوبين فى 
الفيزياء والرياضيات والتصمم الصناعي وعاوم الاحياء الع ... 
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بغية إعدادم لمتابعة دراساتهمالعالية وفقا لمواهبهم الخاصة ”20 . 
ممائلة في المدارس الثانوية الاهيركبة لايل ) 


لا شك ان تر كيز الجبود على اعداد عدد من العاماء العرب 
الاكفاءيهذه الوسائل السريعة التي برهنتعلى نجاحها التام دير 
بإنتباه القادة العرب واهتّامهم . في الواقع بلغت هذه الوسائل 
شتراوس رئيس لنة الطاقة الذرية في الولايات المتحدة في عام 
۷ يحذر الاميركبين بقوله : « انی لا اعرف معبدا ثانوياً 
واحداً في لادا يستطيع اعداد الطالب في العلوم والرياضيات 
إعدداً يشبه برفعته ومتانته الاعداد الذي يتلقاه الطالب في 
المدارس الثانوية السوفياتية . وهذه الحقبقة قائمة عند حت لو 
كان الطالب المعني يتمع بمواهب اينشتين نفسه ويبحث عن 
معيد لبعده على الوجه المطلوب ع 32 , 
لو قارن العرب اتفسهم مع اسرائيل على هذا الصعيد لانطبق 


N. Dewitt, Education and Prafessional 6 
Epmloyment in the USSR. «< ص + 14 + 4إ‎ 

JamesB. Conant ,The American Highschool * (1) 
1۲ + ص ۷ود‎ 

(14) « مجلة تيم » » تشرين الثاني ۷ ص ۲۰ . 
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لام شتراوس على مدارسنا واوضاعنا العامية انطباقا اما . 


وخلاصة القول هو ان قوى الثورة في الوطن العربي وخاصة 
في الاقطار العربية التقدمية مدعوة الآن اكثر من أي يوم مضى 
الى العمل على ادخال الامة العربية إلى حظيرة القرن العشرين 
بعامه وتخطيطه وصناعته واقتصاده وتكنيكه يتينيها تسسا 
اسما وقاطعا الع الحديث والتكنولوجما واعطائما الافضلية 
والاولية في التخطيط الاقتصادي والاجتاعي والقافي وهي 
مدعوة إلى دعم مجرى التغيرات الاماسية المفروضة على الجتمع 
العربي التقليدي انسجاما مع ما تتطلبه الثورة الصناعيسة 
والعالة وتمشياً مع ما يفرضه الانقلاب الاجتاعي والاشتراڪي 
والثقاني المنشود . 1 1 


VI 


الحمهورية العرية المتحدة قال : 


وحينا فتكلم عن الوطنية العربية أو القومية 
العربيةيحب ان ننسىفي هذهالمرحلةمفاهم اخرى 
كثيرة . الوطني اليميني كالوطني اليساري . لآن 
اسرائيل حينا احتلت الضفة الغربية للاردن لم 
تفرق بين الوطني البميني وبين الوطني البساري 


۲١ 


طالما كان كل منہا وطنا 59 , 

جلي ان هذا الكلام يشكل اعترافاً بالمجز الذي وقعت فيه 
حركة الثوره العربية الاشتراكية كا تتشل على مستوى 
الانظمة الحاكمة بقواها واتجاهاتها وساساتها . أقول هذا لبس 
على طريقة النقد اليميني الرجعي الذي يتذرع بالهزية ليرفض 
الثورة الاشتراكية أصلا » هذه الثورة الجذرية التي يتحتم على 
الجتمع العربي ان يحققبا ان هو اراد الصمود والاستمرار 
والتقدم في هذا العصر . وعلى الرغم من جميع الانجازات التي 
حققتها حر كة الثورة العربية الاشتراكبة على صع د التحرر 
الاقتصادي ( في بعض الاقطار العربية ) والتخلص من التبعمة 
السياسسة التقليدية ومحاربة الاستعاز الخ ... لقند بينت 
. هزية حزيران أت الثورة العرببة الاششراكية لم تكن ثورية 
يما فيه الكفاية ولا اشتراكية با فيه الكفاية عند قنامهبا 
بالمعابير الصارمة التي تفرضها الهزيمهة لا بالمعايير النسبية » 
أي بالقياس الى ما كانت عليه الارضاع العربية قبل قيام 
الثورة . ولو كان واقم الامور غير ما قلناه لا اضطر 
الرئيس عبد الناصر لأن يلغي التسسيز بين اليمين واليسار في 
خطاب يلقيه امام جموع من العمال العرب وعم فيه الفوارق 
الحادة بين الاتجاهين » هذه الفوارق القائمة على الحتوى 
الاشتراكي العلمي والاجتماعي لفكرة القومية العربية » علا 

)3 الاهرام 5انسان ۰ ۱۹٩۸‏ . 


ابأن الفضل الاول في اعطاء فكرة الوطنية العربية بعض ابعادها 
لاحتاعمة والاشتراكية على صعيد الانجاز الع ملي يعود إلى 
الحركة التقدمية العربية التى قادها ولا بزال يقودها هو بنفسه . 
كان يفترض في الثورة العربية بعد ٠١‏ سنة أن تجد ستندهما 
ومرتكزها- في ساعات الحنة والازمات-في محتواها الإجتماعي 
الثوري وميزاتها الاشتراكبة وحده الا في العودة إلى مفموم 
للقومية العربية يتساوى فيه الموقف المسسني الرجعي بالموقف 
المساري الان شترا كي العامي . في الواقع ان هذا التساوي غير 
وارد أصلا لآن الغاء التساز el‏ الوطنية 
العرببة جاء لصالح اليمين كلا وم يأت باعتياره نوعاً من 
التسامح الي من قبل حركة الثورة العريبة ازاء الممين 
والرجعية التي عثلبا يسبب الظروف الحاضرة . اليمين العربي 
موجود بكثرة ولا خوف عليه حاليا وهو مرتاح وفي بحبوحة 
تتمتع بها الرجعية العربية ومن هم وراءها من قوى الاستعبار 
الجديد . وممقابل هذا الوضع الملائم للبمين العربي يأتي الالغاء 
الذي اشار اليه الرئيس عبد الناصر ليبين عدم وجود يسار 
عربي اشتراكي حقيقي قادر على قيادة الامة العربية في عنتما 
الحاضرة بالرغم عن كل ما قبل للبرهنة على عكس ذلك قبل 
اهزية وبعدها . كلام الرئيس عبد الناصر الذي نحن بصدده لا 
يعني ان حركة الثورة العربية الاث Se E‏ 
اليمين العربي في هذه المرحلة بغية تعبئة الطاقات كافة 

0 TD 


۱۲۸4 


الحركة الثورية في الازمة الحاضرة والابزيد من شقاا وبؤسها» 
وكل هذا واضح من موةف السعودية والكويت مثلا من فكرة 
إنشاء قمادة عسكرية موحدة لجموش الدول العربية المتاخمة 
للأآرض الحتلة . لخصت جريدة الحياة هذا الموقف كا يلي : 


وعم من مصادر مطلعة مقربة من الوفدين 
السعودي والكويتي أن العاهلين لا يمانعان في 
إقامة هذه القبادة يرط أن يتغير الاتحاه 
السياسي في بعض الدول العربية مسا يضمن 
تحررها من الممادىء المستوردة 590 , 


أي بعبارة اخرى با يضمن تناز لها عن اشتراكبتها وثوريتها .' 
كا اوردت الصحيفة نفسها خبراً بشت ذات الحقبقة ويشير في 
نفس الاتحاه : 


الملك فيصل والأمير صباح يشعران بأن السباسة 
التي ادت إلى النككبة الأخيرة مازالت قامٌة 
وتسير في نفس الط الذي كانت تسير عليه قبل 
الخامس من حزيران » وان من شأن هذه 
السياسة فما لو استمرت ان تزيد من التدخل 
والنفوذ السوفاق بالاضافة إلى انها تبيء 


(دد) اخیاة ٩‏ نسان ‏ ۱۹۹۸ . 


م- (4) 75 


الأسباب ازيد من الوجود والنفوذ السوفياتي 
في المنطقة 39 , 


مثال آخر : بمناسية دفم لسا للقسط الثالث من التزاماتها 
المالىة تجاه المهورية العربية المتحدة والاردن اثارت الصحيفة 
اللبية شبه الرسمبة الحقيقة موضوع المساعدات التي اقرها 
مؤتر القمة العربى بعد الحرب وذ كرت المستفيد الأكبر مهن ٠‏ 
هذه الأموال ` 


بأن ما تدفعه لبا لسفائض] عن الحاجة لكنه 
قطعة من رغيف الخبن وجزء من المال الذي 
خصص لفتم الطريق وبناء المستشفى 


والمدرسة 

ثم شدادت الصحمفة على انه « يحب ان يكون للبيا رأي في 
إنفاق أمواها... غ40 

وبا اننا في معرض النقد الذاتي سأذ كر بعض السلسياتق 
الفاعلة في بنيان ما اصطاحنا على تسميته بالخط الثوري العربي 
الاشتراكي لآنها مسؤولة إلى حد كبير عن الضعف الذي اتصف 
به والتفكك الذي تحلى فيه حين اختبر على الحك ووضع موضع 

(1۷) الحياة » ١١‏ نیسان » مدور. 

(4د) النيار: ۱٠۹‏ أيار» محوحد. 


دون 


)١‏ كثر الكلام في صفوف اليسار العربي قبل الممركة وبعدها 
حول قيام 0 فيتنام عربية » وحول علافة الثورة العرسة 
بالثورات الاشترا كبة الكبرى ( الات#_اد السوفاتي والصين ) 
وموقف الأخيرة من امريكا والاستعار الجديد . ويتيفي علينا 
في هذ الظرف ان نصارح انفسنا أن عقد الاقارنات والتشبيبات 
بين الثورة العربمة على حالما وبين الثورات الاشتراكة الكبرى 
والفيتنام فيه الكثير من الاجحاف والتجني على تلك الثورات 
التى نقرن أنفسنا ا ومنحزات! الضخمة . وقد يعتبر البعض هذا 
الحكم قاسيا » ولكن من منا لا يفضل اليوم القسوة على النفس 
بدل التهاون والتراخي ؟ وفي معرض كلام البعض عن تناطح 
الرأس العربيالثوري بالرأس الأميري الاستعراري قامت موازنات 
ومفاضلات بين مواقف الاتحاد السوفاتي والصين من جبة ودين 
الموقف العربي الثوري من جبة أخرى نحو أمريكا والاستعمار 
الجديد لمنتبي الكلام عند يهاوانيات مصارعي الثيران كتكتيك 
لتدوبخ الرأس الأميرى '15' . وبغض النظر عن فضائل م ذا 
التكتيك المقترح ورذائه يبدو لي أن هذه المفاضلات بين 
طبيعة القوى الثورية العربية في ما آلت إلبه وبين مواقف الدول 
الاشتراكية الكبرى با فما الفيتنام فيه تطاول من قبلنا » إذ 


(19) راجع مقال هيكل في الأهرام »؛آب ۷ .۰ 


۱۳۱ 


أننا في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لأخذ العبرة من سبقوناعى 
طريق النضال الاشترا كي ان كان على الجببات الداخلية أو 
الخارجية والتعلم من شبداتهم عن كيفية السير حزم على الط 
الاشترا كي في الأيام الصسعاب » والاستفادة الكلبية من تجار مم 
العامة والعملية الم كدة ومن تراثهم النضالي والفككري والعامي . 
يقبغي علينا أن ندرك هذه الحقائق خشية خداع النفس والتمويه 
عليها على طريقة الشخصة الفبلوية التي تدعي الاعتّاد علىقدرات 
وطاقات وإنجازات وهمية لا وجوه لها في الواقم الحقيقي . 


؟) مخلاف الثورات الاشتراكية الأخرى م تعلن الثورة 
العربية بعد » بصورة صريحة ورسمية وواضحة » عن عاسة 
اشتراكيتها وعاءانيتها ولا بزال التردد يسود أوساطها حول هذا 
الموضوع . کا ان القوى الثورية العربية لم تدرك عمق الارتباط 
بين الاش تراك راد الخدت > وان تميز الاش 0 
عن غيرها من الأفكار الاث شتراكية بوصفبا « بالاشتر 
العامية » ل يكن عبثا وسدى وإنما كان من أغراضه 0 
تلازمم) الدائم والمستمر . ) ان الثورة العربية لا تزال مترددة 
حول أمور جوهرية عديدة بالقئاس للثورات الاشتراكية الت 
نقارن أنفسنا يها : هل تريد الثورة الجربية جرد تحقيق إصلاح 
زراعي يفتت الملكية بتوزيعها على الأقراد أم تريد ثورة زراعية 
'تصندّم الزراعة وتنظم الأرض وفة) لطبيعة الانتاج ووفققاً 
لأسس عامبة مدروسة ؟ هل تريد الثورة العربية تحقيق إصلاح 


1۲ 


عقاري أم تريد الثورة القضاء على فكرة الملكية الفردية لكل 
ما يننج الثروة ويؤدي للاستغلال ؟ هل تريد الثورة العرب 
تجرد نقل وسائل الانتاج ومصادر الثروة في البلاد الى ملكة 
القطاع العام أم تريد بالاضافة الى ذلك تحقبتى ثورة على وسائ ل 
وأسالىب الانتاج والتوزسع وعلى العلاقات الاجتّاعية والطبقيسة 
المرتبطة بها والمعبرة عنما ؟ هل تريد الثورة العرسة أ تبقى 
حباة الانسان في الجتمع العربي خاضعة لشرائع انحدرت المنامنذ 
أربعة عشم قرنا وقوانين ورثناها من التشريعات النابوليونية في 
فرنسا وقضاء بورجوازيا يتلاءم معا » أم هي تريد ثورة على 
هذه الأوضاع السائدة لتستيدلها بنظام تشريعي عصري مستمد 
من الفكر الاشتراكي العامي وعناصرء ؟ هل تريد الثورة العربية 
مجرد إصلاح أنظمتنا فب رجي مستوياتها ) المؤلفة 
من مزيج غريب من أفحكار وأساليب تربوية تقلمدية عة ة 
وما استوردتاه منالمناهج التعليمية من الجبورية الفرنسة الثالئة 
مثلا” 2 أم هي تريد فورة جذرية عليها توجبها في طريق التقدم 
أطرد لتصبح جديرة مجتمع مجتمم اشتراكي يميش في النصف الثاني 
من القرن العشرين ؟ الثورة العربية » کا عرفناها بأطوارما 
املف » ل تب عل هذه ا ا وضوع مد رحا على 
مستوى التنفيذ الفعلي » وم تتخذ إلا جزءاً من الخطوات الفعلية 
والاجراءات العملية الواضحة لهسم م ذه الاسئلة في صالح 
الحلول الثورية . وليس باستطاعتنا أن نقول ااشيء ذاته بالنسبة 
للثورات الاشتراكية الأخرى التي نقارن أنفسنا بها لأا أجابت 


رودا 


بأحوبة ثورية على هذه الاسئلة منذ النداية واف ذت الخطوات 
العملمة الكفيلة يترجمتها الىمستوى الواقع الاجّاعي والاقتصادي 
في غضون أقل من خمس سنوات من يوم مولدها . والهزية تح-مم 
على الثورة العربية اروج من دوامة « الوسطية » في الفڪر 
والتخطيط والتنفيذ حى لا يتمكن منبا الاستعار بصورة 
نهائية . ولنذكر هنا أن الاستعمار لم يتمكن في بوم من الايا من 
استئصال أية ثورة اشتراكبة راسخة وواضحة في فكرما 
وتطبيقها ٤‏ مع انه حاول جبده لمقضي على ثورة أو كتوبر 
وتكالب على الثورة الصمئية ( وزرع شبه اسرائيل في فورموزا) 
وعلى الثورات في كوريا و كوبا وفيتنام وم تكن النتائج لصالحه 
على الاطلاق . اما الحركات التحررية فما كان يدعى قل ه 
حزيران بالعالم الثالث فقد تقاعست في مسيرتها الثورية تو 
الاشتراكية ولم تتعد مرحلة « عدم الانجياز » و و الحساد 
الايحالى » فوقعت لقمة سائغة لقوى الاستعمار الجديد» فارتبطت 
انه باكر ا ان رر واف © ويس ستول 
سوكارنو ونکروما وغيرها ها هي جوش الاحتلال الاسرائيل 
جائة على ارضنا العريبة . أي أن مجتمعات الأقطار العردسة 
التي تهسمن عليها قوى تعتبر نفسها ثورية ويسارية لا تزال قائمة 
في جوهرها على الأسس القدية التي نريد التحويل الاشترا كي 
والصناعي والعامي ان ينسقفبا جملة وتفصيلا . ونكرر مرة 
أخرى بان هذه الأسس لا تزال قائمة في الواقع ‏ وبالرغم عن 
أنف كل ما قاله العرب عن الثورية » ان كان فاك بالنسبة 


14 


للتشريم أو نظام التملم أو تنظيم الزراعة الفردي أو 
الميروقراطية الادارية أو قوانين الاحوال الشخصية أو الولاءات 
العشائرية والارتباطات القبلية التي لا زالت تحدد جزءاً كبير من 
علاقات الانسان بغيره من الناس واأؤسسات في امجتمع العربي. 
كل ذلك لا بزال قائما في ظل الانظمة التقدمية نفسها وتحت 
سعيا وبصرها , 


منعواقب هذا النقصفي الوضوح الايديولوجي الذي يسبطر 
على الجر كة الاشتراكمة العربية ويأرجحها في الوسطبة الجدل 
الم حرلا اذا كانت الاثير 20000 التي يفترض في القوى 
الثورية العريمة أن تنادي بها هي : « اشتراكبة ان 
ويام الات كانت اشتراكيتنا 
.عاسة امل نذأو قور أروكيية اوک او مسامة إلى 
غير ذلك من هذه البلملة الفكرية والسقسطة الكلاسسة الي 
تنعكس آثارها على مستوى النظرية والتطبيق في آن وأحد . 
هذا الجدل العقيم لا يمت بصلة إلى أية محاولات جسدية ومبمة 
لتحديد هوية السار العربي . انه في الواقم لا يتعمدى كونه 
محاولات هزيلة التمسح بكادة الاشتراكية » بسبب ما اصبح لحا 
من معان اتحابية واصداء حسنة لدى ال ماهير العربية » بغيةتورية , 
مواقف واجراءات وسياسات لاتمت إلى الاشتراكية العملئية 
بصلة . ان المقالات الي تكتب عن تقبيزات لفظية تدور حول 
الفرقة بین« اشتراكية عربي » مه تطبيق مربي للاشتراكية» 


١و‎ 


ليست إلا الاعبب نتلبى بها عن الموضوع الرئيسي الذي يحب 
أن ينصب عليه امتامنا الفكرى والعامى وهو الاشتراكبة. 
الممسة بذاتها . هذا اذا ل نقل باجا الاعيب تبدف إلى تزييف 
ا موضوع وسم الحاولات الجادة لفبمه وقبم دور السار العربي 
بالنسبة اليه . أضفى الكاتب اللبناني الدكتور حسن صعب لباس 
الشرعمة الفلسفية والتارخية والحضارية على موقف الوسطبة 
الذي طبع ( ولا يزال يطبع ) حركات التحرر المربية عامة 


الوطن العربي ) ما تتفق فيه وما تختلف فمه. 
وقدتعودناان نقول باننا نريد للاسلامان يتوسط 
بنا » لان الله جعلنا امة وسطا « لتكون 
شبداء على الناس . » ولأن الرسول علمنا ان 
متوسط » ولآن تجربتنا الحضارية تجربة توسط 
ما بين الشرق واثغرب > أو ما بين شرق آسما 
| ما ب اللائ الوا 


۲ 1 
£ غربي ۽ اورا العو ای۹ 


لغربمة وما بين الماولة الشرقية e‏ 
وقدآن لناات تؤكد على التوسط الخلاى لا 
التوسط القاد او الملفق اذا سُئنا أن نصون 


۳٦ 


حريتنا وعمقريتنا واصالتنا وطرافتنا *"'. 


والحق يقال بأن الاسئنتاج الوحمد الذي اتوصل الله من 
تسويغ الد كتور صعب للوسطية هو أننا جباءة لا موقف لنا ولا 
أصالة في نباية المطاف > ولمس عندنا ما نقدمه الا التوسط بين 
الاصالات الاخرى التي ل نكن مسؤولين عنما » وبين المواقف 
الجذردة التي تقف عتّدها الشعوب والامم والحضارات الإخرى. 
اضف الى ذلك ان كلام الدكتور صعب يعني من الوجبة العملمة 
الدفاع عن الاوضاع والمصالح العربية القائمة سياسياً واقتصادياً 
واجّاعناً والدفاع عنسلامتبا والدعوة الى ترك الامور تجري على 
سحمتها وي« جار ما الطبيعية » من باب مراعاة الوضع الوسطي 
الذي نحن فيه وتسويغه ناا مها كانت النتائج . ابا دعوة 
اصلاحية معتدلة باسم الدين والتقاليد والتقدم أيضا > وهي في 
النباية » ترفض قطعا التدخل الجذري الماشر بغية تغيير هذه 
الاوضاع وهزّها وقلبما ج يدعو الى ذلك المنطق الاشتراكي 
العامي الثوري بطرقه التي نمتقد يأنها السبيل الوحسده أمام 
العرب جابية التحديات التي تستفزهم الوم على جميع المستويات في 
وجودهم قي الواقع انمككست هذه الوسطية حتى في الاوساط 
التي وفترض فما ان تمثل المسار العربي الاشتراكي المي في 


)۷١(‏ « الاسلام وتحديات الحاة المصرية © “«حوار» ٩‏ پاروت ؛كوزه 


آب ۱٩۹٩۵‏ ۰ ص ۳۱ . 


شل 


الجبورية العربية المتحدة فوجدت هناك من يروج لها ويسوغما 
ويفلسفبا الى أن خرجت علينا فة من هذا اليسار بثر كيبة 
جديدة عجدة غريبة » اسمها الاشتراكمة - العربية - العاسة ‏ 
a a‏ 


ومن نتساج الغموض الذي يحيط بأفبكار الثورة العربية 
وبمفازي انجازاتها العملية طغيان مفاهم سطحية لمعنى تأسيس 
الدولة الاشتراكية على فحكر حركة الثورة العريسة » واعني 
بذلك المفاهم التي لا تتعدى مستوى الاصلاح الزراعي والتأمم 
( الاصلاح الصناعي ) وجرد العمل على خلتى جو من الاستحسان 
لدى الطمقات الكادحة يتمليك يعض من افرادها قطعاً من 
الارض أو توزيع بعض البالغ المالية عليهم من أرياح المصائع 
التي أصبحوا يملكونها يحم كونها جزءاً من القطاع العام . هذه 
التدابير ومثملاتها تنبع من عقلية لاتزال تدور في فلك مفهوم 
مهتز ومائم لاملكية الخاصة ول تستوعب بعد المفهوم الاشترا كي 
العامي للملكية والشيء نفسه يقال بالنسية لنوع الاهتام 
الشطحي الذي تبديه الانظمة العربية التقدمية بالتراث والتقاليد 


: راجع مثلا. المقالاث التالية في مجة و الكاتب ع الصرية‎ )۷١( 
» » الدكتور محمد أحمد خلف الله ؛ « القرآن الكرم والمضامين الاشتراكية‎ 
عبد المفتي سعيد » « التجرية الاشتراكية العريية » » كانون‎ . ١5 تموز‎ 
. ۱۹٩۷ الثاني ۷ ۰ رآذار‎ 


و« 


1١4 


والقم الدينية والمسرح الشعبي والادب الشعبي والفن الشعي الخ.. 
إذ أنه يسبب الوسطية الفكرية والتطبقة التى تعانى منبا 
الثورة العرببة وال هذا الاهتّام إلى نوع من ارجف المسندرة 
التي تقاو م التقدم العامي والتطبيق الاشتراكي العامي والانقلاب 
الثقافي الذي تنشده ال#تمعات السائرة على هذه الدروب » وكل 
ذلك باسم العمل على حماية تقاليد الشعب وقبمه وفنه وتراثه بين 
اصبح هذا العمل بالفعل صيانة للغيبيات الشعبية والخرافات 
والجبل والقم المتخلفة المبترئة واجترار القدم على قدمه وترك 
الاوضاع الاجماعية والعلاقات الانسانية القائمة كا هي قائمة أي 
بوضعها المتخلف جداً. لا شك أنه لا حباة لحر كة الثورة العربمة 
إلا باعتادها » إلى ابعد الحدود » على الارادة الشعبية وعللى 
الجاهير العام ل والطبقات الكادحة باعشارها القوة التاريخية 
الصاعدة » غير أن هذا لا يعني أن أوضاع المجاهير العربية 
الذائية والعقلية والنفسية والتربوية والثقافية والاجّاعية الخ .. 

لا تحناج إلى تصحح جذري وأسامي وثوري . من اللي أن 
المافير العربية رازحة تحت عبء ثقبل من المشاعر والاحاسس 
وطرق التعبير واساليب التفكير التي تكونت نتيجة لات 
السنين من الا نحطاط الحضاري والثبات الثقافي والمائن الف 

وهذا العبء مستعد لقاومة الّقدم والثورة والاشتراكبية وكل 
تبديل. وتغمير في الحياة العربمة بمجرد فعل قوة الاستمرار الكامنة 
قبه . بسدب تر كة التخلف والانخطاط هذه نمحد أن السواد 
الاعظم من الجاهير العردية يصدق بالسحر والخرافات اكثر 


۱۳4 


بكثير ما يصدى بالحقائق الماموسة » ويفضل الاستشارة الصحية 
الآتية من الشيخ أو الساحر على مشورة الطبيب الاخصائي > 
وتبزه التمتمات الدينية اكش بكثير نما يؤثر فيه أم اكتشاف 
علمي أو اخطر اختراع صناعي في الدنيا . ولا شك أن مبرز 
وجود الانظمة التقدمية والاشتراكية في الوطن العربي 
هو الثورة علىهذا العبء من التخلف الذي حمل الانسان العربي 
ولس مهادنته ومسايرته ومماشاته والاحجام عن الاجراءات 
الثورية الاشتراكية الموجبة ضده مححة « مراعاة مشاعر الجماهير 
الديئنة » وباسم « الصدمة التي سيتلقاها ابناء الشعب الذين ما 
زالوا يتمسكون بتقاليد عتيقة وبغيسات انحدرت اليبم من 
الماضي السحبتى » وباسم حماية التقاليد والحفاظ على التراث 
الشءبي إلى آخر ذلك من الاعنار والذرائع . حين تبادن 
الانظمة التقدمية الوسطية نزعات التخلف والانحطاط الحضاري 
المستشرية في الجتمع العربي وتسايرها » ناسبة وبغير مناسبة > 
انها تفعل ذلك على حساب المصالح الحقيقية للجماهير العربيية 
الكادحة لأن مثل هذا التصرف يتستر على الجبب ل والتخغلف 
والقبلية والاتلالية والغيبية » أي سمح لاوضاع حضارية 
فاسدة بأن تستمر بالرغم عن ان الشعب المربي لم حصد منها في 
القرت العشرين إلا التككبات والنكسات وال مي والضعف . 


وهذا الصدد اريد ان اتطرق الى مقال كتبه الباس سحاب 


١4. 


على انه « نظام الثورة الاشتراكية الرائدة في العالم الثالث . » 
ثم ذكر في معرض ذلك شتا عن بناء الانظمة في العام الثالث 
وفقا « للطريق غير الرأسمالي » وشدد على 


ان نظام عبد الناصر هو نظا الثورة 
الاشتراكية الوطنية ضمن اطار ظروف العام 
الثالث التي م مخترها عبد الناصر بملء ارادته » 
معينة من العام وفي ظرف تاريخي معين 5" 


حين نأخذ على النظام الناصري وسطيته في النظرية 
والتطبيق اننا لا نهمل ابداً اطار تلك الظروف التي كان العام 
الثالث خاضعاً ها والتى اضطر الرئس عبد الناصر للعمل من 
نبا . لذلك اعتقد ان سياسة عدم الانحياز والحياد الايجابي 
وشعار الطريق غير الرأسمالي في تطوير البلاد قد خدمت القضية 
العربمة الى أقصى الحدود في مرحلة خطيرة من مراحل تطورها 
واحرزت نتائج ايجابية تحررية كبيرة لصالا » ولا ريب أن 
الفضل الأكبر في تحقيق ذلك يعود إلى قيادة الرئيس عبد 
الناصر الفذة لجاهير الامة العريبة . كا ان القول بوسطية النظام 
الناصري ونقده على هذا الاساس لبس بدعة جئنا بها نحن بل 


» 1١558 المحرر »بيررت » ۲4 سان‎ )١١( 


كيل 


هو قضية اساسية مطروحة في اوساط السار العربي المار كسي 
وفي مصر بالذات اكثر من أي مكان آخر . وکل من براجع 
يجلة «الطليعة» المصرية وبجلة «الكاتب» يشسقن من ذلك وخاصة 
في المقالات التي نشرت بعد المزية مباشرة "2 . 


ومن ناحية اخرى يبدو لي ان الوسطي-ة أصبحت مشكلة 
ملحة لأن اطار ظروف العالم الثالث » الذي تكلم عنه الياس 
سحاب » قد تغير تغسّراً جذرياً والظرف التاريخي المعين الذي 
تولى فمه الرئيس عبد الناصر الحك في بقعة من العام الثالث قد 
تبدل إلى ابعد الحدود وخاصة بعد هزية الخامسن من حزيران . 
وينتج عن ذلك حقيقة واضحة تقول ان تحميد السماسة العربية 
ضين حدود تطبيق شعارات تتصف > اول ما تتصف بمه» 
بصغتها السلبية قي طرح قضاياها « مثل الطريق غير الرأسمالية : 
و «دالحناد الايجابي » و « عدم الانمحماز » و « العام الثالث » 
الذي يفترض فيه التوسظ بين العالم الاول والثاني » سيؤدي إلى 
شل السماسة العريبة الثورية في مجابهة التحدي الصببولي القائم 
مها كات المستوى الذي نريد ان تتم عليه هذه .الجاية في 
ظرف من الظروف . والشيء ذاته يقال بالنسبة للشعارات 
والافكار الوسطبة المشابهة المطروحة على صعيد السياسة 


(7)راجع ايضاً مقالات الكاتب المصري صلاح عيسى في مجلة « الحرية» 
باروت 2 ۱۲ و ۱٩‏ و 5؟ابلرل ۱۹٩٩‏ » ومقالات محمد كشلي فيالمجلة 
نفسباء ۲۵ توز » و ٩‏ و۱۵ و ۲۲ آب كدورء 
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الاشتراكية الداخلية مثل : « الرأسمالية غير المستغلة 
و «الملكية غير المستغلة » و « تذويب الفوارق بين الطبقات » 
و«لاسيطرة لطبقة على اخرى » . في هذه المرحلة اصبح 
التحمد عند شعار « الرأسمالية غير المستغلة » مشلا »2 جرد 
تكريس للمارسة الاقتصادية التقامدية التى تعتبر العمل سلعة 
ليس الا حق لو البسنا هذا التكريس لباس الشرعبة بواسطة 
تعابير « الربح المشروع والمعقول » او ما شابهها . وحسبنا ان 
نذكر ان جماهير الفلاحين والعمال والكادحين تشكل السواد 
الاعظم من الشعب العربي لندرك الى أي حد برمي شعار 
« لاسيطرة لطبقة على طبقة » الى ممالئة الطبقات الالكة 
والمرتاحة ,والمتمتعة بإمتيازات خاصة » والى أي حد هو معاد » 
في النباية ؛لمصالح البروليتاريا المسحوقة والجاهير الكادحة 4"!, 

كذلك الامر بالنسبة لشعار « عدم التضحية با جيل الحاضر 
من اجل الأجياك القادمة » الذي #ول على المستوى العملى 
لمعني عدم التضحية بالامتيازات المادية وغير المادية التي تتمتع 
؛ بها فئّات وجماعات قدهة وجديدة تطفو على سطح الجتمع . 
وتلنعم بنمط من المعيشة المرتفعة المستهلكة على حساب القاعدة 
الشعسة وعلى حساب متطلبات التنمية الاساسية وأهدافها في 

)۷٤(‏ راجع الملحق المشت في آخر هذه الدراسة للاطلاع على عدد من 
الامثلة الواقعية عن وسطية النظام في الجوورية العربة المتحدة عل مستوى 
النظرية والتطبيق . 
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البلاد . وماضي الثورة في نضاهها العنيف والدامي ضب الاستلال 
والاستعمار والاحلاف والبورجوازية الكبيرة والاقطاع في 
الداخسل لم يشفع لما في المراحل التالية ولم يحل دون وقوعما 
ضسمة الضربة التي وجبت اليبا من قبل اسرائيل والاستعمار 
الجديد . في الواقع اريد أن اثير تساؤلاً سذرياً بالنسية لما قاله 
الباس سحاب في مقاله عن « الثورة الاشتراكيسة الرائدة في 
العام الثالث . » ابن هو العام الثالث اليوم ؟ هل يوجد في 
الحقيقة ثمة شيء اشْمه العالم الثالث بعد حرب حزيران ونتاتحها؟ 
لاشك أن العالم الثالث موجوه « كتعيير حغرافي ».أما 
كقوة فاعلة في تكوين الاحداث العالية » تستطبع فرض 
وجودها المستقل على الكتل الدولية المغايرة فلم يعد له وجود 
فعلي .في احسن التقديرات والاحوالات ليس للعال الثالث اليوم 
إلا صدى خافتا جداً لما كان علمه في مرحلة سايقة . ويبدو لى 
أ الناى ماب ل افناها عرسا لا وال يتيك سرات 
تلك المرحلة الفذة لا شك > ويحن اليما اليوم بيئا المطلوب هو 
تخطبها تخطا كلا وتاما . فبعد ان تم القضاء على الانظمة 
الوطنية التحررية الرئيسية في العالم الثالث ( وذلك في عقر 
دارها ) تلقى العالم الثالث ضربة اخرى شبه قاضية تمثات في 
الزيمة العربية أمام اسرائيل . وعلى أثر ذلك اصبحت « الثورة 
الاشتراكية العربية الرائدة في العام الثالث » » على حد تعبير 
الياس سحاب ٠‏ في وضع مترد إلى درجة جعلها غير قادرة على 
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أكثر من أن تطلب » على لسان المنحدث الرسمي الجممورية 
العربة المتحدة مد حسن الزيات » من الدول الاعضاء في مجلس 
الامن الضغط على اسراثيل لتنفب لم قرار مجلس الامن حول 
انسحاب القوات الاسرائيلدة من الاراضي العربية المحتلة بعد 
الخامس من حزيران ٩٩۷‏ *". وعليه قارن هذا الوضع 
للثورة الباقية على قيد الحماة قي العالم الثالث بوضع آخر قثل 
خروج اندونيسيا من هيئة الامم المتحدة » هذا الخروج الذي 
جاء مفعماً بروح التحدي والثقة بالنفس . مثل هذه المقارنة 
سشيين لنا اذا كان ثمة وجود »بعد الخامس من حزيران » 
ا« العالم الثالث 6. 


واخيراً لنسأل انفسنا ما هى هذه الطريق غير الرأسمالية 
لبناء البلاد » التى ذكرها الاس سحاب > وعلى ماذا يمكن أن 
تقوم الوم ؟ أعلى انقاض الفلسفة « الوجدانية » التي روج لها 
تكروما ؟ أم على التركة« الايديولوجبة » الواضحة التي انتقلت 
من سوكارنو الى سوهارثو ؟ أم على آراء الداعية الكبير لسياسة 
عدم الانحباز كريشنا مينون الذي لم يعد يسمع له صوت ابداً 
في عزلته السياسية اليوم ؟ أم انطلاقا من القبول العربي غير 
المشروط بقرار مجلس الامن لتسير بعده الثورة على « طريق 
التقدم غير الرأسمالية » بعد أن تكون قد وافقت على ضان 
الحدود الآمنة لاسرائيل كا ينص على ذلك قرار مجلس الامن 


(5؟) النباو ٩‏ ۲۲ انار حتكا. 


١. )1١( 


إناه » في حين يصرح دايان معلقاً على الحدود الآمنة قائلا : « إن 
أمن إسرائيل هو حيث يقف جيشبا» 77. حن أنظر الان 
إلى الأشياء والأمور المعنية حولي لا أرى ثمة شيء اسمه العام 
الثالث » بل أرى « عالا ثانا » يتحلى بنصاعة وبطولة في فيتنام 
وفي كوبا وني إرادة الشعوب الاشتراكية الأخرى الواقفة يحانب 
الصمود الفيتنامي والصمود الكوبي ماديا وفعليا ومعنويا. 
وأرى يقابل ذلك « العام الأول »كا يظهر في الفيتنام نفسها » 
عاجرا في غزوه ونابالمه وأساطيله وقلاعه الطائرة من الب لاه 
إلى ف ١١۱٣و‏ يظبر حول كوبا يحصاره الاقتصادي ووكالات 
اتشاراق رعار ل الندوانية ' المشوسة. بسار أرق ها 
لم تنجح حركة الثورة العرببة في تخطي الموقف الوسطي الذي 
تحن بصدده باتجاه اتخاذ مواقف اشتراكية عاسة واضحة 
ومتحدية أخاف عليبها أن تنتبي في مصيرها إلى مصير كتلة 
العالم الثااث ذاته فتغدو « تسيراً تاريخما » لا أكثر يا أصب حم 
هو « تعبير ا جغرافياً » فحسب . 

وبمناسبة مناقشة موضوع الوسطية لا بد من التطرق إلى 
مراجعة شعار « تصفية ‏ ثار العدوان » وتمحيصه بعض الشيء 
على ضوء تطورات الأحداث وخاصة بعد مرور سنة على 


(1؟ ) النبار » ۰۸ أار ۰۱۹٩۸‏ ص م. 
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طرحه لعلدّنا ترى ما تبقى من معناه وجدواه اقضية فلسطيس 
بعد أن طغت أجواء الحل الدبلوماسي وأجواء الالتغاف العربي 
حول مبمة يارنغ على السياسات العربية الفعالة الحاضرة . طرح 
الأديب والمعلق غسان كنفاني مسألة هذا الشعار يصيغة سؤال 
هام : « هل نريد قرار مجلس الآمن 9 القضية الفلسطينية » 
أم حلا لآثار العدوان فقط ؟ » '""' أريد مناقشة الموضوع من 
زاوية تساؤل آخر : هل يامكاننا التسيز حقا بين حل القضية 
الفلسطينية وبين حل مشككلة تصفمة 1 ثار العدوان ؟ تفيد قضة 
تصفية آثار العدوان بابسط معانيها رجوع جوش الاحتلال 
الاسرائيلي - لسبب من الأسباب - إلى قواعدها قبل الخامس 
من حزيران ١441‏ . وجلل أن أية محاولة عسكرية عربية 
لتصفية ١‏ ثان اران يزه ارش الانتراتيلة إل وديا 
السابقة عن طريق الحرب والقتال ستجابه بدفاع عسكري 
مستمست من قبل إسرائيل للحباولة دون هذا الانسحاب 
الافطراري . أي ستدافع إسرائيل عن الأراضي الحتلة بعد 
حزيران تام كا كانت ستدافع عن حدودها السابقة وبنفس 
الضراوة والتصمم والعنف. بعبارة أخرى أن أية محاولة لتصفية 
آثار العدوان عن طريق الحرب ( نظامية كانت أم شعببة ) 
سوف تعني الجابهة العسكرية الشاملة مع إسرائيل بدون أي 


(؛) الأنوار»واأيارم:و١.‏ 


سيز أو تفريقبين حدودها السابقة وبين حدود «آثارالعدوات». 
حين يصمح يمقدور القوات العسكرية العربية (نظامية ودُعبية ) 
التصدي ليش إسرائيل ورده بالقوة إلى الوراء واضطراره إلى 
الانسحاب من متاطق « آثار المدوان » لا يمكن أن نتصور 
القوات العربية المنتصرة وهي تقف عند حدود إسرائيل القديمة 
ححة نجاحبا في تصفية آثار العدوان وبأمل العودة إلى معركة 
تحرير فلسطين فما بعد! وما أن إسرائيل تعرف ذلك حت المعرفة 
فاتها ستدافع عن مناطق « آثار العدوان » دفاعاً مستميتا نهائياً 
أمام أي هجوم عربي لتصفية آثار العدوان بالقوة لأا تع 
أن هزية جيشها في المناطق الحتلة في حرب حزيران تعني حتماً 
هزينها كدولة ونبايتها كواقع سيامي قائم . في الواقع لايوجد 
مة فارق على الاطلاق بين تصفية آثار العدوان عن طريق القوة 
وبين دخول الحرب من جديد مع إسرائيل . أي أن. ا حل 
العسكري لتصفية 1 ثار العدوان غير مكن أصلا” بدون المساس 
باسرائيل نفسها وهو لا يعني شيا مختله] » من الناحية الفعلية » 
عن الحل العسكري لتصفية إسرائيل كدولة وحل قضية 
فلسطين عن طريق الحرب الشاملة بغبة تدمير دولتها وإنجاز 
معركة التحرير بنجاح . 


معروف أن قضصة تصفية 5 ثار العدوان ا هي مطروحة 
رما الان لا كن أن تعني سوى تصفيتها على أسس التسويات 
السياسية . وهذا يعني عملي) ‏ القبول بوجود إسرائيل حقيقة 


۱٤۸4 


واقعة في المنطقة ولكن بدون مفارضتها أو توقيع المعاهدات 
معا أو الاعتراف بها . ومرة أخرى لا يمكن فصل مشككة 
تصفمة 1 ثار العدوان عن كيان إسرائيل وبالتالي عن قضة 
فلسطين » إذ أن انسحاب إسرائيل على الأسس السياسبة سوف 
يعني فعليا استمرارها هنا إلى أجل غير مسمى بكل ما يعنيه 
هذا الاستمرار في تحويل القضية الفلسطينية ‏ مع الزمن ‏ إلى 
ذكرى . وهذا واضح من قرار مجلس الأمن الذي قبله العرب 
رسا US,‏ ويدون تحفظات أو شروط مم أنه ينص على 
« إناء حالة العداء » و« احترام سسادة كل دولة في المنطقة »و 
« تمان حدود آمنة ومعترف بها الجميم » (4") الخ ... أي 
تحويل علاقة الدول العربية مع إسرائيل إلى وضع يشبه علاقة 
الولايات المتحدة حمبورية الصين الشعبية » حيث لا معاهدات 
ولامفاوضات ولا اعتراف . 


(۷۸) راجع تصرمحات السيد محمود رياض » وزبر شارجمة الجبورية 
العربمة التحدة» حول هذا الموضوع » الأنوار ٠۲ ٠‏ أيارء 6اؤاء. 
راجع أيضا الندوة المبمة التي اشترك فيها ثلاثة من الوزراء الاردنبين كما 
نشرتها الأنوار في ۱۹۹۸/۸/٤‏ . يتضح من كلام الوزراء ‏ با لا يقبل 
التأريل - ان الاهتام العربي الرسمي بأكمله لا يدور الآن إلا” في فلك 
الخروج من الحنة الحالية عن طريق الحاول السامية والديلوماسية وقرار مجلس 
الآمن والتنديد بإسرائيل ارفضها القرار إا . 


لنرجم الان إلى سؤال غسان كتفاني : « هل نرود قرار 
مجلس الأمن حلا" للقضية الفلسطينية » أم حلا" لآثار العدوان 
فقط ؟ ع ل يوجد ثمة شيء امه حل قضىة « آثار العدوارن 
فقط » بمءزل عن القضية الفلسطينية . هذا غير ممكن عسكرياً 
وغير مكن سياسيا . الحل العسكري يعني الجابية الحامية مع 
إسرائيل ككل وإن نجح في تصفية ۲ ثار العدوان يككون قد 
نجح أيضآ في حل القضية الفلسطينية . وال السيامي ( قرار 
مجلس الآمن ) يعني تثببت إسرائيل وضمان وجودها وإن نجح 
في تصفية 1آثار العدوان يكون قد نجح أيضا في حل القضىة 
الفلسطينية لصالح إسرائيل . 


وخلا. ة القول هو أن شعار تصفية 1 ثار العدوان كقضمة 
قامُة بذاتا لا معنى له ولا جدوى ترجى منه والأفضل التخلص 
منه بأسرع ما يمكن لآنه . إن كنا جادين حقا بالنسبة للقضية 
الام » قضبة تحريرفلسطين . علينا مجابهة اسرائيل مجابهة فعالة 
على مستوى حرب التحريرولافارى قي ذلك إن كانت إسرائيلداخل 
حدودها القديمة أم داخل حدودها الجديدة في مناطق « آثار 
العدوان » . 


*) من المعروف أن الشعوب والدول النامية التي اتخذت 
الاشتراكية العادية طريقا لتقدمها وتطورها السريع 
اعتمدت إلى أبعد الحدود على تعبئة جمسع الطاقات البشرية 


المتوفرة عندها في خدمة أهدافها الوطنية والتقدمية .في نضالها 
ضد التخلف والتئعمة والضعف والغزو الاستعياري ميا كانت 
أشكاله . بعبارة أخرى » لقد نجححت هذه الجتمعات والدول 
الثورية في تحويل المادة البشرية المتزايدة في بلادها من معضلة 
تقلىدية وآفة راسخة ومتوارثة اسمبا « مشكلة تزايد السكات» 
إلى مورد طبيعي رئيسي من موارد الطاقة الانسانية الجسمية 
والعقلية والفنية في جمسع ميادين الإنجاز وانمناء . و يا لا يد 
من الإشارة إلى أن حر الثورة العربية كا تتجسد ي الأنظمسة 
التقدمية لم تحقق إلا القليل القلبل في هذا المضمار ول تحاول ؛ 
بصورة جدية » تحويل الجاهير العربية إلى طاقات بثك بةرعقلية 
فعالة منظمة في مواجبة النحديات الحضارية العامة أو في مو أجبة 
التحديات العسكرية الصهدونية الساخنة . إن كبر مثل ع 
الطاقات العربية البشيرية المبدورة هدراً تامآ هو نصف الشعب 
العربي بالتام. والكمال » وأعني بذلك المرأة العربية . عندما 
تنظر الى الموضوع من هم ذه الناحية نرى أن الشعب العربي لا 
يتكون من ئة ملمون نسمة » کا قالت لنا الاذاعات » بل مسن 
خسين ملبون فقط : ولا شك أن المرأة العربية تشكل اليوم في 
مجتمعنا أضخم مستودع للطاقات الانسانية الكامنة غير 
المستخدمة وغير المسوسة بعد . انها أعظم كتلة من المادة 
البشرية والعقلية الخام:التي تملكها الآمة والتي لم تستفد منبا 
حر كة الثورة المربمة بأي وجه من الو جوه . کا أنه مسن أهم 
الدلائل على درجة النجاح والرقي الذي وصل اليه نظام :شارا كي 
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ما في دفع مجتمعه الى الأمام » وخاصة في الصناعة الحديثة »هو 
مدیاستخدامه هسم الطاقات البشرية والعقلىة والفنىة المتوفرة 
لديه وتعبئتها بأسرها بدون قميز بين انسان وآخر الا على أساس 
المبارة والتدريب والاخلاص وااوهية والفطنة . مثل هذا 
الجتمع الدينامي النامي حقا السائر في طريق الاشتر شترا كىة العاسة 
لا حد مقسعاً من الوقت يضيعه في جدل عقم حول أهلية المرأة 
لدخول المصنع أم بقائها في الببت لأن شرورات الننسة“والتقدم 
والتحويل الاشتر اا تحسم النقاش . نص يبان مم 
آذار في الجهورية العربية المتحدة على « أن ينص الدستور على 
تأكيد أمية العمل باعتياره المعمارالوحمد للقيمة الإنسانة»!؟", 
هذا مدا أتقدمي كبير کان يفترض من نظام ثوري اشترا كي 
ان يلتفت المه منذ البداية لا بعد المزعة . وحين نزين الأمورعلى 
أساسالميداً المذكور نحد أنالمرأة بوضعها الحاضر امش لمر 
لسغا قممة انسانىة المئة»؛حق في | محتمعا تالعربية الا كثرتقد 
وتقدسمة. ولن بفمدةا هذا المبدأ ما لم يتحول بسرعة کک 
مفصلة تنظم حياة الجتمع بدقائقها وتمارس مارسة بوممة الى أن 
يكتسب نصف الشعب العربىقيمته الانسانية بعمله وانتاجه.ولن 
بفيدناهذ! المبدأ المهم مالم يتكاملمع ميادىءاشتراكية أخرىلا. 
تزال غير مطبقة في البلاد العربة التقدسية > بارخ من انما من 
بديبمات الانظمة الاشتراكبة في كل مكان .بعبارة أخرى لاتزال 
التشرد 2 00 والاعراف القائمة في اللدان العربية 
اق قت ل و م ة على 
ا ات « العمل المعبار الوحيد للقيمة الانسانة» . أي 


( ۷ الأتوار. م اذاء ٤‏ ۱۹۹۸ 
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على أساس استقلالها الاقتصادي والاجتاعي والثقاني باعتبارها 
عضواً عامل في الجمتمع وطاقة فعالة ومنتجة من طاقاته . في 
الواقع لا يزال الاشترا كيون العرب انفسهم ينظرون الما على 
أساس أفكار رومانسية للامومة وتربية الاجيال > وق قبلية 
تدور حول الشرف والعرض وإطاعة الزوج » وكون « الرجال 
قو امون على النساء » وه لهم عليين واحدةع **. 


يخبرنا أديب قعوار في مؤلفه عن المرأة الببودية في اسرائيل 
انه حين زارت الكاتبة الفرنسية سيمون دي بوفوار اسرائيل 
في نسان 194107 وارادت التعرف على المرأة السبودية الى تركت 
بصياتها على كيان اسرائيل وساههت في استعيار فلسطين» ذهبت 
للقابلة المرأة العاملة في الكببوتز والمرأة العاملة في المدن وفي 
المبن الحرة *. ولو ارادت سيمون دي بوفوار التعرف على 
المرأة العربية التي تر كت بصاتها على كان حر كة التحرر العربية 
وساهمت في بناء المتمعات التقدمية الحديثة في الدول العربية 


۸٠ (‏ ) وبالمناسية نذكر الثوربين الاشتراكيين العرب بما ذكره كسارل 
ماركس حول هذا الموضوع ٠‏ قال : « بامكاننا دائما تحديد مدى تطور 
عهد تاربخي معين بدرجة تقدم النساع في طريق الحرية ... أن 
درحة انعتاق المرأة تمثل القدار الطبيعي للانعتاق العام ٠‏ 6 ( ماركسب 
انجلز »6 5 المؤلفات 6 ؛ الطبعة الروسية )¢ ج ؟ ©) ص )۲ا ٠.)‏ 

( الم ) اديب قعوار © 3 المرأة اليهودية في قلسطين الحتلة 6'منظمة 
التحرير الفلسطيئية » مركز الابحاث © بيروت + ١5158‏ 4 ص 15 ٠.‏ 


ول 


ذات الانظمة الثورية » إلى من كانت ستلتفت ؟ أالى رئيسات 
الاتحادات النسائية ؟ أم إلى سيدات امجتمع العاملات في الصليب 
الاحمر أو الملال الاحمر ؟ الحقيقة هي لا بوجد شيء اسمه المرأة 
العربية العاملة التي تركت بصات اصابعبب ١‏ على تككوين امجتمع 
المربي الحديث . لقد عرفت الصمونىة مند نشأتها كيف تستفيد 
من جنيع الطاقات البشرية المتوفرة لديا بدون استثد_اء وهذا 
أمر ل تتعامه حر كة الثورة العربية حسق اليوم ١‏ يقول اديب 
قعوار في كتابه المشار اليه : 


وخلال الثورات العريية المتتالية سامت المرأة 
الببودية في الدفاع عن المستعمرات) اليووديسة 
ولكرر ذلك في ثورات ۱۹۲4 ۱۹۳٦ ٤‏ - 
۹ ؛ إذ تحندت المهوديات وحمت حاملات 
السلاح منبن خطوط المواصلات البهودية 45). 
كا أنه اثبت نص النداء الذي وجه إلى النساء المبوديات 
للانخراط في الفرقة النسائية الاحتبية التابعة للجمش البريطاني 
هدف محارية الالمان والافادة من الفرصة للتدريب على العمل 
السكري وذلك لخدمة اهداف بعيدة المرمى . قال النداء : 
أن النساء البوديات بشعرن بواجب المساهمة 


(۸۲) المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 
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في النضال ضد عدو شعبنا . ونحن نعم اننا 

نتمتم بالكفاءة لجابية هذا الامتحان کا نشعر 

ان الواجب القومي يدفعنا للتطوع في هذه 

الساعة الحرجة . ونتطلع إلى العمل في قوة 

جودية مقاتلة تعمل إلى جانب غيرها من القوى 

من‌حنسات مختلفة تحت أمرة القىادة البريطانية 

حبث يفسج تحال أمام اليبوديات لتكريس كل 

قواهن لىس فقط في القوة المساعدة بل ايضاً 

في العمل العسكري نفسه » كا حملن إلى 

جانب الرجل في ايام الل 89, 

والشيء ذاته يتردد اليوم في الفيتنام حيث تعبا جيم 

الطاقات الانسانية المتوفرة بدون إستثناء. يقول كاتب فيتنامي 
مالل : 


وكان جدش النساء « جيش الشعور الطويلة » 
يصموده واستيساله مرهوب الجانب من قبل 
الضاط والموظفين والعملاء . . . ان هذا 
الاشتراك المماشر للحماهير “والنسوة منبن خاصة 
قد لعب دوراً حاسما في الحرب . ۸٩‏ 


)+۸( المرجع السابق » ص ۱١۷‏ . 
)¢^( ترجمة فواز طرابلسي»هدراساث عربية»» أيار ۸ص ١م‏ ۰ 


1] 


وفيا بلىمقطعا مما كنيته احدى الفتيات اليهوديات السوريات 
التي ذهبت إلى فلسطين لتترك بصمات أصابعما على عمليات 
استعمارها وتشريد شعببها وبناء الكيان الاسرائيلي . كتبت : 


لا أزال أذكر ما حدث في ۱۹| ۱۲| ٩۱۹٤۳‏ 
لقد مر عامان تقريباً على هذا التاريخ الذي 
اتنا فيه إلى أرض الوطن . لقد مر الوقت 
بسرعة . خارجا لا نزال نحن الفتيات 
اد . وكيا بظهر 

تزال تظبر عليئا تلك النعومة الشرقة » 
SY‏ كثيرة 
بطريقة تفكيرنا ؛ بتطلعاتنا وآمالنا . أذكر 
جيداً في أيامنا الاولى هنا كيف كنا ننظر إلى 
العمل يتعال . ثقياب العمل السراويل 
الطويلة والجزم العالية ‏ كانت غريبسة جداً 
بالنسبة لنا . ولكن لما عدت إلى سوريا لرؤية 
اهلي » لم أتمكن ألا أن الاحظ أن صديقاتي 
هناك لم يتغيرنت مطلق] واستمررن بالاهتام 
بشكل رئيي باشياء مثل الشاب الجميلة » 
والجرابات الحريرية والحلى وغيرها . 


سأخبرم شيئا طريفا حدث لي أبان زيارتي . 
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فقد أتت إحدى صديقاتي ازيازقي وهي تتحلى 
بالاساور الذهبية . لقد بدا ذلك غرسساً بالنسية 
لي إذم أرى مثل هذه الحلى منذ مدة طويلة , 
لقد سخرت منبا وسألتها فيا لو أن خشخثة 
الاساور أهم من الارض التي تعطي الكثير من 
الناس خبزم البومي . فأجابت على تساؤلي 
بالضحك . ففكرت بنفسي : ؟ لا بزال شيابنا 
عدن عن الصبدونية وک من العمل لايزال أمامئا 


(Ae) لک‎ 


بيخ كان العدو ينظر إلى المرأة على أساس ثياب العمل » 
والسراويل الطويلة » والجزم العالبة »2 والارض التي تعطي 
الانسان خبزه اليومي لا تزال المرأة العرببة أسيرة « خشخة 
الاساور الذهبية » بكل ما تعنيه هذه العبارة من اللات 
وذلك تحت إشراف الانظمةالعربة الاشتراكمة التقدمية و “معا 
ويصرها . 


يبدو لي أن عددأ ڪبيراً من الشباب العرب الثوريين - 
ان کانوا ملتزمين رما بتنظم سياسي تقدمي اشتراكي أمم 
يكونوا - سوف يستوعبون هذا الكلام عن المرأة ٤‏ يسبب 

(ه ۸) « المرأة المهودية في فلسطين الحتة » » ص ۷٠‏ - 5لا, 


oY 


عفويتهم التقليدية وتربيتهم الحافظة الراسخة » على أنه نوع من 
الرأفة من قبل الرجولة بالجنس المدعوهباللطيف » و« الضعيف»» 
أو على أنه نوع من التساهل والتباون والتنازل للنساء من قىل 
الرجال المتفوقون علمون عقلا وبنية الى آخر الاسطورة المعروفة 
وينطبق هذا الكلام على المثقفين منم والطلاب والمفكرين 
والكتاب قبل غيرم من الفئات . غير ان فهم القضية على هذا 
النحو السطحي معاد للافكار والمارسات الثورية الاشتراكية 
الجديرة بالاسم . لذلك لا مفر من تذكير هؤلاء بما ذكره لبنين 
حول هذة المسألة . قال : 


تبين تحارب حركات التحرر كافة ان نجاح 
الثورة يعتمد على مدى مشاركة النساء فما 
وتقوم الحكومة السوفياتية بفعل كل مافي 
وسعبا لتمكن .المرأة على حمل اعباء العمل 
البروليتاري الاشتراكي مستقلة ... لن تتىكن 
البروليتاريا من تحقيق الحرية التامة حتى يم لها 
تحقيق الرية للمرأة كام 7 , 
المسألة في جوهرها » إذن » ليست مسألة رأمة وتنازلات . 
من الناحية الاشتراكية الصرف تشكل المرأة في الوطن العربي 
أعظم احتياطي انساني كامن للطبقة العاملة عامة ( ريفاً ومدنا) 


Lenîn on the Emancipation of Women,pp . 58 , 16 ° (۸٦( 
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وانحياز هذا الاحتياطي الى صفوفها على المدى البعيد سيكون 
له ابلغ تأثير بالنسبة اصير قضية الاشتراكية العامية في وطننا. 
ومن الناحية الاجتّاعية والانسانية انها قضنة النضال لتحرير 
نصف العنصر البشري في الجتمع العربي من اوضاع تخلف عقلي 
ومعنوي ومادي رهببة الى ابعد الحدود . تجرير افراد هذا 
العنصر من تقاليد استبدادية مرعبة تجعل من المرأة - الانسان 
جارية تعمل في المنزل للسهر على راحة وخدمة مالكها وسيدها 
وفولاها .ولس لنا ان ننخدع بمظاهر التحرر الخارجمة وحدها 
على طريقة تحرر « العرائس البورجوازيات » واشبا هبسن لآن 
للتحر معاي أعمق وارسخ لا يمكن أن تتحقق مالم تصبح 
المرأة العربية طاقة انتاجية فعالة وخلافة في حماة ا 
وتفرض تفسما على الرجل التقليدي على هذا الاساس . ولا 
اعرف ججتمء]معاصراً واحداً ينسب لنفسه عن جدارة واستحقاق 
تطبيق الاشتراكية يستطيع أن يتصور أن بامكاته اتجاز جطة 
واحندة من نخططه المسة او تحقىق مشروع اقتصبادي أو 
اتتاجي أو اجټاعي كبير أو الصمود في وجة العدو حت النصر 
بدون اشراك القوي العامة النسائية واستنفارها على اوسم نظاق» 
باستثناء مجتمعات الاشتراكية العرببة ! 


يفترض > بصورة عامة ؛ في من بأخذ على عاثقه واجب 
النقد أن ينتبي إلى تقدم الحلول للمعضلات والمآزق التي حددها 
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يمكن تفصله في صفحتين أو ثلاثة ويفترض بي أن أقدمسه له 
ياعتباره المفتاح السحري الذي سخرج الامة العربية » بقسدرة 
قادر » من محنتها الحاضرة فاني اطمئنه منذ الآن بأن يحثه عن 
مكل هذه الاجوبة والحلول هو اسرع طريق وأضمن سبيل إلى 
استمرار اوضاع الهزعة في جتمعنا وترسخ مقدماتها وذيو ها في 
نفوسنا . هذا بالنسبة للحاول السحرية السريعة التي كثيرا ما 
فكر المواطن العربي - وحتى الحكومات والانظمة العربية ‏ 
من خلالها وعلى اساسها بدون تسستہا بهذا الاسم طعا . 


اما بالنسبة للحلول الاكثر جدية فقد طرح الكثير منها مثل 
الوحدة الفورية بين الدول العربية » ( تتزاوح الاقتراحات بين 
الوحدة التامة والوحدة الفدرالة ٠)‏ الوحدة بين الدول المتاحمة 
لاسرائيل » الوحدة العسكرية » التضامن العربي » التعيئة 
الاقتصادية » وضع البترول العربي والارصدة العربية في خدمة 
القضايا العربية عامة والقضمة الفلسطيئية على وجه التبخصيص » 
اتباع الاساليب العامية في الدعاية والتخطيط الخ ... حرب 
التحرير الشعبية وهم جَر! . غير ان كافة مقدمي هذه الحاول 
تقريباً ينظرون إلى امكانية تحقيقها - ولو جزئيا ‏ على اساس 
نظرة ساكنة للاوضاع العربية الراهئة والكمانات السياسية 
القامة وقبو ها على ما هي عله . لذلك تتحول الدعوة الى ضرورة 
الالتذام هذاه الحلول إلى وع من الفكر التبشيري والخطابي 
أحيانا لأن اصحاب الخلول المقترحة لا يقرون بأن دعوتهم ‏ 
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بكل ما فسا من افكار متازة لو طبقت ومقترحات خطيرة 
ومفيدة لو نفذت - غير مرشحة التطبيق الجدي والتنفيك 
الفعلي المستمر ما دامت الاوضاع العربية والكيانات السياسية 
والقوى المهبيمئة ماقبل امزية هي هي ؛ في جوهرها » بعد 
المزيمة . ولا شك أن المراقب للاوضاع العربية اطإلية بلاحظ 
ان الانظمة الرجعية انتعشت وارتاحت بعد ال ية والانظمة 
الثورية لم تعد قادرة على تخطي نفسها إلى صعيد أعلى وارفع في 
ثوريتها وإشتراكيتها وفي جرأتها القبادية الفعالة لتكون في 
مستوى الرد الشامل على الاحتلال الصبموني للاراضي العربية 
قدعما وجديدها .وعلى سبيل المثال أورد للمناقشة ما قاله ولمد 
الخالدي في معرض تحديده للاستراتيحية العربية الناجحة في 
هذه المرحلة من التصدي للاحتلال : 

فاني اعترف بانني لا افم معنى لاست راتحة 

جدية للتصدي للخطر الصبيوني ودحره لا 

ترتبط عضويا : فكريا وعمليا ميدأ الحشد 

الكامل لكافة الطاقات العربية على اساس 

تعايش الكبانات السساسة والنخب العربية 

واعتبار الخطر الصبيوني الاول والاهم وفوق كل 

اعتبار على جدول اعمالنا التي والباقي حى 

تحقيق النصر (۷ , 
(م) «فلسطين عام ٠۹۹۸‏ » ء «الثقافة العربية »» بيردت » قوز 
آب ۰۱۹٦۸‏ ص ۲۷۹ »۰ 


۹۱ )15( 


بتطلب ميدأ الحشد الكامل لكافة الطاقات العربية اجراءات 
فعلية تؤدي مثلا الى جعل البترول العربي والارصدة العربية 
سلاحا فعا ( وفتاكا ) في مجموع الجهد العربي » والى تحويل 
الاقتصاد العربي إلى اقتصاد حرب فعلا » وإلى تعبئة الجاهير 
بصورة منتظمة ومشاركة في المعركة ( ولس تعيلتها عاطفاً 
في ۲٣‏ ساعة عن طريق الاذاعات)» وإلى الد من النفود الاجنبى 
في اقتصاديات وسياسات دول عربية كثيرة » وحق إلى بناء 
الملاجيء وتحصين المدن الخ. .وإذا لإيكن هذا هو المعنى الاساسي 
مبدأ حشد كافة الطاقات العربية الذى يذكره وليد الخالدي 
يكون الممدأ عندئذ أمر شكلي بدون مضمون أو حقيقة على 
مستوى الواقع المهوس . وتبقى النظرة الاساسية الي تقوم علا 
دعوة ولبد الخالدي إلى مارسة مبدأ حشد كافة الطاقات العربية 
محصورة في طاق« الكمانات السياسية»القائة «والنخب العربية» 
المهبمنة والتعايش بينها .وهنا اتساءل: هل يتصور وليد الخالدي 
حقا إمكان اقدام « الكيانات السياسية » و « النخب العربية » 
الحالية التي يتكلم عنبا على اتخاذ إجراءات بترولية وتعبوية 
ومالبة الخ ... لتحسيد مبدأ حشد الطاقات العربية بأجمعها ؟' 
هل في الساوك العربيالرسمي وغير الرءمي» أثناء الحرب وبعدها 
بسنة » ما يدل على أن الكمانات والنخب القائمة مستعدة للاخذ 
بمبدأ الحشد وتطبيق شعار كل شيء للجببة ؟ با أن دعوة ولىد 
الخالدي إلى مدا حشد الطاقات العربية لا تشمل أي تصور من 
قبله لاحلال « كيانات سياسية » مغايرة و« تخب عربية » من 
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نوع آخرغعل الكيانات والنخبالسابقة تبقى دعوته جميلة ومفىدة 
من حيث المبدأ ولكنها بدون أية فعالية لأنها فاقدة كل ارقباط 
بطبيعة الواقع الذي يستطيع تحويلها إلى فعل وتطبيق وتثفيذ 
مستمر ومتراكم في نتائجه . وكا انه ما كان بالامكان التوقع 
من الانظمة العربية الى تحملت عبء هزيمة سنة م4وؤزان 
تتخذ الاجراءات الفعالةلحشد كافة الطاقات العربية المتوفرة 
وقتئذ للتصدئ للمزية والتغلب علمها كذلك يبدو لنا انه لس 
من الواقعبة بشيء توقم صدور مثل هذه الاجراءات الحاشدة 
للطاقات العربية المتوفرة البوم من قبل «الكمانات الساسة » و 
« النخب العرببة » التي تحمل وزر هزية 1931 . وذلك لأسباب: 
واضحة تتعلق بالتكوين الطبقي للكدانات والنخب المذ كورة على 
تنوعه واختلافه» وبالمصالح الممتازة التي ثلا في احمان كثيرة » 
وبالارتناطات الاقتصادية الرأسالمة التي تسطر علبها ما يجعل 
حوالي ۷١‏ من اقتصاد الوطن العربي اقتصاداً أجنببا غربيا من 
الناحمة العملية . 

تنطبق معظم هذه اللاحظات النقدية على المقترحات التي 
قدمبا الدكتور يوسف صايغ في مؤلفه « استراتيجية العمل 
التحرير فلسطين » 450 وفي محاضرته « التعبئة الاقتصادية 
والنضال القومي »**4). وهنا ايضا نجد ان كافة اقتراحات 


٠ ۱۹۹۸۰ دار الطليعة » بیررٹ‎ )۸٩( 
٠۱۹٩۹۸ مجلة « الثقافة العرببت»» قوز - آب‎ )5١( 
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الدكتور صاب ( المعقولة والمفيدة جداً من حيث المبداً ) مبنية 
على فرضية استمرار العكدانات السياسية والانظمة العربب ة 
والقمادا تالقائمة علىاوضاعما وحاهًا من حيث الجوهر والاساس 
وعلى الامل الطوباوي في أن تتبنى هذه الكيانات مقترحاته 
واشباهبا بصورة طوعية وأن تضعبا موذع التنفيذ الفعلي عن 
طيب خاطر ويدافع من ع الوطنة والشعور بالخطر الصببوق.! 
وعلى سبيل الخال يلح الد كتور صايغ في حاضرته المذكورة 
على ضرورة وة المزيد من الموارد العربىة للدفاع » خطوة 
ضرورية لا شك.غير أرق ى الدكتور صايمغ لا يثير ابد الموضوع 
الاهم وهو ما هي الضبانات الحقيقية التى لكا الشعب العربي 
أن الاموال والموارد الاضافية التي بريد توجيهبا لأغراض 
الدفاع ستؤدي إلى ننائج نوعية أفضل مما أدت البه مشضضات 
الدفاع العريبة في العشرين سنة الماضية ما دام أن ذلك سحدث 
ضمن نطاق الاوضاع العربمة السابقة على المزية وباشراف نفس 
« النخب العرببة » التي كانت قائمة قبلا ؟ 


يقول الدكتور صايغ في معرض حديث ا ا القيادات 
المسكرية العربية ما يلي :« هذا وقد تبدى ترهل القادة كذلك 
ا البحوث العسكرية فل تظل قوام 
الفكرية مشحوذة 1“ » 


(11) «استراتيجية العمل لتحرير قلسطين» » ص ٠١‏ . 
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كلام صادق و وجه غير أن علاج النقص لايكمن في جرد ادخال 
بعض التعديلات الفوقية على القيادات العسكرية بحيث يتابع 
القادة احدث البحوث فيتجنبون الترهل . في الواقم أن ما قاله 
الد كتور صايغ عن القيادات العسكرية يشكل نمطا أساميا في 
حماة الجتمع العربي إذ أن الغالبية العظمى من الاطباء + الحامين 
والمبندسين واساتذة الجامعات والعاماء العرب لا يتابعون احدث 
البحوث في مجالات اختصاصهم إلا" فيا ندر وم بالتال, مصابون 
بالتدهل ويتحاون بقوى فكرية غير مشحوذة قطعا. وعلاج هذه 
الظاهرة العامة الشاملة بالسرعة المطلوبة وقبل فوات الاوان 
لاکن أن يتم عن طريق التسلم » مع الدكتور صايغ ووليد 
الخالدي » بالوضع القائم عربياً و « بالكيانات الساسيةء» 
الموجودة و «النخب العربية» المببمئة "' أملا في أن يأتي الوم 
الذي تقتنع فيه هذه الكيانات باتخاذ الاجراءات الهاسمة 


٩۲ (‏ ) لخص ناجي علوش فحوى هله المسألة تلخيصا مركزا وشاملا على 
النحو التالي : « ان ما حدث مصير .. مسألة وجود ؛ وبهذا 
يجب أن تكشف دلالاته وان توضح ٠‏ وهو فى رأبي انهيار نام لنظم 
ومفاهيم وعقليات واستراتيجيات واساليب تحكم هذا الوطن . فاذا 
اعتبرت ها حدث ( نكسة » كان علي أن اؤمن بهذه النظم والمفاهيم 
والعقليات الخ © وبقدرتها على أن تجعل مما حدث نصرا . وهذا 
ما بتعارض مع بديهيات لا ليس فيها . فاذا ما أعتبر ما حدث 
نكسة © نكون من الذين حكموا على انفسهم بالعمى © وارتضلوا 
الذل والهانة مصيرا © , 
( « دراسات عربية 4 ©) تموز 1۹٩0۸‏ 4 ص ٠١‏ ) ء٠‏ 


لاستئصال آفة الترهل من حباة الجتمع العربي . 

بعبارة اخرى إلى أن تتفجر في الوطن العربي قوى ثورية 
جديدة تلتزم قماداتها التزاما هاا بقضايا الغالبية العظمى:من 
أفراد الشعب العربي أي بقضايا الجاهير الكادحة ومصالح 
الطبقة العاملة سبطول الانتظار العربي.أقول سيطول الانتظار 
العربي لأن قبادات من هذا النوع وحدها نيكون فيمقدورها 
حمل أعباء تحويل العمل الفدائي إلى حرب تحرير شعبية حقيقية 
شاملة تشارك فمها الجاهير المعبأة مشار كة فعالة » وحمل أعب-اء 
السير على الطريق الثوري الشاق فى اماز التحرر العربي 
النهائي من, سيطرة المصالح الاقتصادية الاستعيارية ونفوذها 
وقي تحقيق, تغيرات ثورية شاملة تطال حياة اجتمع العربي 
يجميع جوافبها لتقضي على كافة أسباب العجز والضعف 
والتخلف التي فضحتها المرائم العربية المتتالية . حسين تسل 
الجاهير الكادحة والعمالمة العربية قضيتها وتحارب مع قماداتها 
هي حرباً حقيقية لأجلها سوف تتمكن حينفذ من افراز 
مفكريها وكتابها وعامائا وفلاسفتها ومنظرها لتصبح بعدها 
بغنى عن خدماتنا وخدمات اشباهنا من المفكرين الذين لا يكن 
ان يمثلوا ‏ يحكم الضرورة الموضوعية - اكثر من انصاف حلول 
لصالا في مرحلةتارمخية انتقالية حاسمة . 
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فيا بلي بعض الأمثة عما قلناه في ثنايا ه_ذه الدراسة حول 
وسطبة النظام الناصري في مصر . وهي مستقاة من کتابات 


« في آخر ببانات إحصائية أصدرها الجهاز المر كزي التعيئة 
والاخصاء في المورية العريبة المتحدة بلغ سكان الريف ۷ر۷١‏ 
مليون نسمة » وعدد من يلكون منم أرضا زراعية تزبد 
مساحتها عن خمسة أفدنة ١٠٠و۱۷۸‏ نسمة . واذا فرضنا أن 
عدد أصحاب المبن الحرة والموظفين المقدمين بالريف يئل ضعسف 
هذا العدد فاننا نجد أن بالريف أكثر من ١۷‏ ملمون] لا يملكون 
شيا أو يملكون خمسة أفدنة فأقل . أي أن الفلاحين الذين 
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يعتمدون على العمل اليدوي عثلون وحدثم + من جموع سكان 
الجخبورية . فاذا أضفنا فنا الى ذلك العمال المدويين والحر فين في 
المدث وأسر ١‏ لارتفعت النحبة الى أكثرمن ٠١‏ )على أقل تقدير». 
ومع ذلك تنجد أن نصيب العمال والفلاحين من مقاعد التنظيات 
الساسة المنتخية يحب ألا بقل عن ١ه‏ بيذا كان ينبغي ألا يقل 
عن ۰ باعقم ار أت الدولة الا شتراكمة هي دولة الفلاحين 
والعال . ( ع ن مجلة د الطليعة » المصرية » أبار ١954‏ »6 ص 
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وف ما يلي ملاحظة أخرى عن أوضاع الملكية في المهورية 
العربمة الله ة ومدى تقصيرها عن المفهوم الاشتراكي العلمي 
لطبيعة الل .ة وتأثير هذا التأرجح على تطور البلاه وتقدمها : 
« ودا حرجنا من المدث إلى الريف لواجمتنا أرقام أكثر دلالة 
وأهصة . أولا تبلغ الملكية العامة للأرض 15 فقط کن مجموع 
الأراضي الصالحة لازراعة أما باق الأرض فبي ¡ تفتتا 
سيثا فعدد الاك الذين علکون أقل من نصف فدان ل 
۷ مالك والذين ع ملككوت نص ف إلى فدان ٥٥۲۱٦۲‏ مالکا 
والأين يملكون من فذات إلى فدانين ۳۲۷۲۱۲۳ ومن ۲ الى ثلاثة 
أفدنة ٠٠۳٣۳۹۳‏ مالكا .. ونسية اللاك الذين علكون أقل من 
خمسة أفدنة الى مجموع اللاك در .| 'يملكوت ١ولاه./:‏ من 
الأرض. أي أن نصف الأرض الصالحة, للزراعة في يلادنا لامكنبا 
أن تستخدم في ظل علاقات الانتاج الحالية أى وسائل حديثة 
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لازراعة » وحين تستخدم فانها ستكون باهظة التكاليف وغير 
مريحة . والثلث الآخر موزع بي ملاك أغناء يملكون ثلاثنة 
أرباع الجرارات الموجودة في مصر وهي طاقة تكفي لأكثر ما 
بلکون قطما. ويستخدمونا م في استفلال أصجاب الملكيات 
الصغيرة . كيف يمكن اذن في ظل مجتمع تسوده حت الس 
علاقات الانتاج الصغير سواء في الزراعة أو التجارة والى حد ما 
في الصناعة » ان نطبى وسائل التكنؤلوجما الحديثة والعلم 
والادارة العصرية . ان شوع تفتت الانتاج لا يضر فقط بالانتاج 
نفسه ولكنه أيضا يخلق الأرض الاجقاعة لكل الانحرافات 
المعرقلة للتقدم المصري . » ( عن مجلة « الكاتب ٠۲‏ أيار 
546 4ص ۲۹) . 


وبسيب هذه الأوضاع الائعة التى يحق لنا اعتمارها ثورية 
بالنسية للمحافظين والرجعيين من ناحية ٤‏ ومحافظة القاس 
للاشترا كيين العاسين من ناحبة أخرى > حدثت أمور مذهلة فى 
الريف المصري على صعيد سلب الفلاح مكاسبه من قبل الفئات 
الريفية المستغلة . يوضح كال الدين رفعت هذه الما ما بلي : 
د لکن جيروت الاقطاعيين يبا أقصاه حان نحردون ملا من 
ملكياتهم عن طريق فرض الحراسة عليها . ومع ذلك يبدأون 
حماة رأسمالية في ظل علاقات الانتاج شبه الاقطاعية . ارن 


أسرة الفقي في المثوفية قد فرضت عليها الحراسة عام 1931 > 
ومع ذلك قدرت ثروتها عام 5 باضعاف ما فقدته في عام 
4ل . لقد تحولت من الاستغلال الاقطاعي إلى الاستغلال 
الرأسمالي ... بل وبلغ بها الجبروت أن كانت تتقدم كل عام 
بمعاونة أعوانها في القرى وتواطؤٌ بعض موظفي الاصلاح الزراعي 
لشراء مواشي الاصلاح الزراعي وثمار مزارع الفاكبة التي وفعت 
تحت الحراسة » بأان متخفضة » لتعيد بيعها بأئمارت شنه 
احتكارية. .. »ولقد غدا واضحاً أن الرجعية تسبطر علىالرنف» 
وتجعل منة حصنا لتحركاتها المعادية للثورة ... الخ ... » 
( «التجربة الاشتراكىة في الجبورية العربية المتحدة » ملحق 
مجلة « الكاتب » > حزيران ۱۹٩۹۷‏ ) . 


ونجد مثالا آخر عن الوسطية في مجالات التطبيق والتنظع 
السياسي في طبيعة تكوين الاتحاد الاشترا كي العربي .وقد طرح 
هذا الموضوع على بساط البحث في مصر بصورة ملحة يعداعلان 
برنامج ٠:ج‏ آذار لآن الاتحاد الاشتراكي بتكوينه وتنظيمه 
وتصوره يتأرجح بين الحزب السياسي الطليعي من ناحية » 
والجببة الوطنية الواسعة من ناحية أخرى يدون أن يتحلى 
بالمزايا الحقيقية لآي من هذين الطرفين . والسؤال المطروح بعد 
بيان ٣۰‏ آذار والتبديلات: التي أدخلبا على تنظم الاتحاد 
الاشتراكي العرني هو : « هل الاتحاد الاشترا كي حزب حتى 
كن أن نقول أن بلادة تشهد مولد نظام الحزب الواحد ؟ ... 
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إذا م يكن الاتحاد الاشتراكي - إذن - حزبا من الأحزاب » 
فلا مكن القول أيضا أنه جمبة وطنية أو شعبية أو أي شڪل 
من أشكال اللببة لأن الجببة - كا هو معروف -. عبارة عن 
التقاء أحزاب متعددة تمثل مصالح طبقات مختلفة » تلتقي في 
مرجاة معينة حولهدف وبرتامج محده ثم تنفض بعد ذل كلتضيق 
أو تنسع حسب الظروف .. . إن الاتحاد الاشتراكي في صبغته 
الجديدة يأخذ مضمون الجببة دون شكلم أي أنه شبه جبهة أو 
تجمع لطبقات وفئات متعددة حول هدف واحد > ولكن يبقى 
التساؤل حول ما إذا كان هذا التجمع تجمعا وطئياً هيدف إلى 
تحرير الجزء الحتل ومجامبة الأخطار الي تنيدد الاستقلال “ثم 
ينفض كل إلى حال سبيله ومصالحه الطبقية . » ( عن مجلة 
« الطلبعة » المصرية » أيار ١95‏ » ص ٠١۴١‏ ) . 

مثال آلخرعن الوسطبة فيالتطميق تأخذه من رضع الصحافة 
في مصر . ناقش هذا الموضوع باسباب وبراعة ودقة ال 
الشرقاوي في مقاله « ملاحظات على صحافة الشعب » حيث 
بين ان الصحافة » من ناحمة » هي « صحافة الشعب » وتعقار 
من الأجهزة التابعة للاتحاد الاشتزاكي وهي ملك كامل له . ومن 
ناحمة أخرى نحد أن هذه الصحافة بالذات TT‏ 
لذلك وتسير على خط مغاير يجعلها بعيدة كل البعد عن أث 
رو ا داه شترا كي المعبر عن أهداة e‏ 
والمدعم لنشاطه .والداقع لتطويره . أي الصحافة في وضع 
متأرجح بين التنظم الرأسمالي القدم الذي ورئته وبين وظفتها 


۱۷۱ 


الحقيقية في مرحلة الثورة الاشتراكية باعتبارها صحافة الشعب 
٠‏ وملكا له , ش 


يقول كاتب المقال المذكور « الشيء المذهل حقا هو أرن 
صحفتينا الكمير تين تكادان. تخلوان فعلا” من أي شيه يتعلقئ. 
بالعيال .. وتفس الموققف تتهذه الصحفتات الكبيرتان من 
الفلاحين . فمن حيث الكم تكاد الصحمفتان تخلوان من شيء 
عن القلاحين وكل ما تنشره لا يعدو الأخبار المتصلة بالقرارات 
الحكومية أو بنشاط الأجبزة المرتبطة بالريف . أي بما لا يرتبط 
اول وأخيراً بالفلاحين أنفسهم . ( و ) طريقة تناول صحفتا 
لنشاط الاتحاد الاشتراكي لا تبرز أبداً هذا النشاط »2 ولا تضعه 
في المكان الدي يسهل فيه على القراء رؤيته . فأخبار الاتحاد 
الاشتراكي غالبا ما تأي منزوية في الجريدة الثانية في باب «ماذا 
يحري خارج القاهرة » » وي الأولى في باب « الأخبار » الذي 
مجمع ببنط ٠‏ والذي لا يكاد يقرأ . أما “الصفحة الأولى فاا 
تكاد تكون محرمة على هذه الأخبار إلا في الحالات الى يكون 
فيها الأمر متعلةا بأحداث قومية خطيرة جداً أو بشخصات 
بارزة جداً ... لكن لاذا تتخذ صحافتنا هذا الموقف الغريب 
من قوى الشعب الأساسية » ومن التنظم السياسي للبلاد ؟ وقبل 
ذلك وبعده ٤‏ لماذ! تستمر أمراض الصحافة الرأسمالية فيها رغم 
كل سنوات الثورة ورغم اتجاه مجتمعنا نحو الاشتراكية ؟... : 
من المقرر أن الاعلانات تثل أم مصادر تمويل صحافتنا ... 
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مصدر حماة صحافتنا إذن هي الاعلانات . وهذه بداية الكارثة 
فلست هناك سوى صحافة البلدان الرأسمالية التي تعتمد على 
الاعلان في تمويلبا » طبعا . . التمويل عن طريق الدولة مكن 
أن يحد مبرره في أن الصحافة «خدمة عامة للمجتمع» “والتمويل 
عن طريق الاتحاد الاشتراكي يمكن أن جد مبرره في أن 
الصحافة جهاز اعلامي سباسي 4 لكن ما تبرير التمويل بالاعلان 
عن طريى قطاع الانتاج اذا كان هذا الاعلان لا يؤدي وظفة 
جدية للانتاج ؟ هنا تصبح المسألة اقتطاع جزء من ناتج المنتحين 
لدفعه - بطريقة غير منتجة ‏ للصحافة » أي أن الصحافة في 
الواقع تعيش عالة على القطاع العام » متطفلة عليه ! وليس هذا 
استنتاحا تعسفياً من جانبنا فكل الدلائل تؤكده . » ( مجلة 
«الكاتب»» نیسان ٤ ۱۹٦۸‏ ص "7 ۸٩‏ ). 


وأخيراً مثال آخر مأخوذ من الحماة العامه في مصر . 
« والحقبقة ان دولة اشتراكية ما » م تشهد هذا السباق علىافتناء 
السارات والثلاجات ووسائل الترف والرفاهية الاخرى في 
السنوات الأولى للاجراءات الاشتراكية مثلما 'وجد لدينا » 
نحدث تمت روح ا مموعة على روح النضال 2 والتطلع الترفيبي 
على الجدية الكفاحية » . (عن مجلة « الطليعة » المصرية » آب 
۷ ° ص ۲۸ ) . 
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ج اك 


برى الد كتور صادق جلال العظم أن النقد لا يعني أبداً 
جرد التجربح وتعداد العيوب وإنما يعني أساساً التحليل الدقيق 
الواعي والصريح بغية تحديد مواطن الضعف و كشف أسباب 
العجز العميقة . وعلى هذا الأساس يقدم في كتاب « النقد 
الذاتي بعد الهزيمة » دراسة عن الهزيّة ترد الفشل العربي الى 
ا المعمدة ومقدماته الأو لىة الكامنة في ڏسہج حياة الجتمع 
العربي التقليدي وأسالبيه الاتباعية المحافظة فيمواجبة التحديات 
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